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  :كـلمـة شـكـر 
  
  

وإتمام عملنا هـذا  الحمد والشكر الله الذي أعـاننا على مواصلة دراستنا          
لعموري : اذتنا المحترمةفـائق التقدير والاحترام إلى أستالص الشكر وكما نتقدم بخ

أمينة التي طالما كانت لنا القدوة الحسنة في العمل والمثابرة والاجتهـاد والتي 
رافقتنا وكانت صبورة معنا طيلة العام الدراسي ، والتي لم تبخل علينا أبدا 
باقتراحاتها وتوجيهاتها القيمة فألف تحية تقديرا واحتراما لها منّا من صميم فؤادنا 

            .ني حرفًا كنت له عبدا موجـزاها االله ألف خير ، كما يقول المثل من عل

  



  
اللذين كانا سندي في  رزقها االله الجنة إلى أحق الناس بالإهداء والدي الكريمين
  أفراحي وأحزاني وفي مشواري الدراسي 

   بع الحنان والأمان أمي الحبيبةإلى من
  " رحمه االله "  أبي روح إلى من غادر الحياة قبل أن أكمل عملي هذا

  :ي ـإلى أخوات
  ة الأم الثانية لي أختي الكبرى جميلة وهي بمثاب* 
مع خطيبها  ةدالسعاها وأتمنى لأختي نسيمة التي كانت سندا لي ودعمي في الحياة * 

  .مسعود وكل أفراد عائلته 
أختي حمامة وزوجها وابنتها ، أختي أختي العلجة وزوجها مسعود وكل أولادها ، * 

  رشيدة وزوجها 
  :إلى إخوتـي 

   عائلته ، أخي عمر وزوجتهكل أفراد زوجته وإلى أخي السعيد و *
  جته وأبنائه خاصة الشمعة التي تضيء المنزل جمال الدينوأخي محمد وز* 
وكل " جمال"إلى من سكن قلبي  ، شريك حياتي ورفيق دربيإلى من اخترته * 

   عائلته
إلى سمية التي وياسمين ، حياة ، سامية ، دلال ، أمينة ، ليلى : صديقاتي كل إلى  

  .لعمل شاركتني هذا ا
  

  
  



  
  الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم ، أنزل القرآن تحدى به الإنس والجان

  :أما بعد 
ألما لم يطفئه إلاّ قوة الإيمان إلى من غادر حياتي في يوم كئيب ، وترك في قلبي * 

  . أبي الغالي رحمه االله إلى روحوالصبر 
إلى من كانت حديقة للأقحوان ومنبعا للحنان ، التي ظلت رمزا للحب والعطاء * 

  والتضحية طوال مشواري الدراسي أمي الغالية حفظها االله ورعاها
  : إلى إخوتي وأخواتي الذين أعتبرهم كل سعادتي وأملي بالحياة * 

  عدلان وزوجته كريمة
  عبد الغاني ، يوسف 

  ق وندى مريم وزوجها وأولادها رفي
  والمدللة كنزةأختي الصغيرة 

  "عمر " إلى أغلى وأحب الناس على قلبي زوجي العزيز * 
نادية ، : هن ما حييت خاصة اإلى كل صديقاتي ورفيقات دربي اللواتي لن أنس* 

  أمال ، عائشة ، ياسمين ، حياة ، دلال ، أمينة ، ليلى 
  إلى كل أفراد عائلة بوسعيداني كبيرا وصغيرا* 
  إلى كل أفراد عائلة بولحارس كبيرا وصغيرا *

إلى من كانت شريكتي وصديقتي وقاسمت معي متاعب هذا البحث أناء الليل 
  وصاحبتني أطراف النهار صديقتي الغالية سهيلة وأختها نسيمة 

  إلى كل صديقة تعرف سمية وإلى كل من حضر في قلبي وغاب عن قلمي
  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي* 
  

  
  



 :ة ـدمـقـم
  

عرفت الدراسات اللغوية تطورا كبيرا في العصر الحديث مقارنة مع العصر القديم  
فقد حفل التاريخ اللغوي بآراء لغوية تؤكد دقة الملاحظة والقدرة على التحليل 
والعبقرية الفذة للشخصيات التي أنتجتها ، والتراث العربي زاخر والتي تتقاطع مع 

ن في مجال اللغة والتداولية تحديدا و هذا موضوع بحثنا ما وصل إليه المحدثو
  ...قصيدة الحرية " لأحمد مطر " والمتمثل في دراسة تداولية 

  

 لُوجالتداولية علم استعمال اللغة في المقام ، وهذا الأخير مبحث يفتح آفاق و إن
غة علامات حضوره في مدونات تراثية عديدة أين روعي فيها المقام لا في صيا

القول فحسب بل في طريق تشكيل اللغة إن موضوع بحثنا هو عبارة عن قراءة 
كل إنسان إزاء ذوقية في شعر تجربة الشاعر التي تفي بالخواطر وأمال الشاعر 

أخيه بما له من حقوق وما عليه من واجبات فهو مساواة بين الشعر والباعث الذي 
ثة الموضوع وندرت الدراسات التي إلى اختيار هذا الموضوع يتمثل في حدادفعنا 

  " الحرية " تناوله قصيدة 
  

من جهة ومن جهة أخرى رغبة في دراسة قصيدته المتميزة بالبساطة والوضوح 
وكذا بعالمه المتميز بالوعي الشامل والشعور بمعاناة الإنسان العربي والشعر 

  تي كانت تقف عائق الحرجاء ليعبر عن معاناة الإنسان ويمنح له الحرية من القيود ال
  .أمام أحاسيسه ومشاعره 

 

نا بحثنا إلى فصلين تناولنا في الفصل الأول التداولية مفهومها وقد قسم        
ومحاورها ، والمحور الثاني خصصناه للشعر الحر والشاعر ، أما الفصل الثاني فقد 

وطبقنا عليه المقاربة التداولية " الحرية " خصصناه لدراسة مقاربة تداولية لقصيدة 
  .بدراسة أفعال الكلام والذاتية 

  

الأخير أنهينا هذا بخاتمة والتي تتمثل في حوصلة أهم النتائج التي  وفي       
توصلنا إليها من خلال البحث ، أما المنهج الذي اعتمدنا عليه هو المنهج التداولي 



التحليلي الذي ينظر إلى الظاهرة الأدبية نظرة تداولية تقوم على التحليل والمناقشة ، 
دومينيغ مانغونو ، : ر والمراجع أهمها كما اعتمدنا على مجموعة من المصاد

لعبد الهادي بن ظافر " إستراتيجية الخطاب " مسعود صحراوي كما استعملنا 
  .لمحمد بنيس " الشعر العربي الحديث " الشهري و 

ثم إنّنا نحمد االله سبحانه وتعالى على فضله وعونه وكرمه علينا ، كما نتوجه بالشكر 
بعيد في إنجاز من وكل من ساهم من قريب أو " أمينة لعموري " الجزيل للأستاذة 

  .هذه الدراسة 
وفي الأخير نرجوا أن نكون قد وفقنا في هذا الجهد المتواضع والذي عساه أن يكون 

  . قادمة قد تكون أكثر أهمية وفائدة لبنة لأعمال 
  
  



  التداولية                                                                              مفاهيم نظرية 
 

  6

 التـداولية: المحور الأول 
Ι- المفهوم والمصطلح :  

  : لغة التداولية –أ  

لابن التي وردت في المعاجم العربية " دول " تعود كلمة التداولية إلى كلمة             
ى تحول شيء ـا يدل علـلام أصلان أحدهمـالدال والواو وال « أنها علىفارس 

داول القوم الشيء بينهم ، إذ صار من ومن هذا الباب ت ...من مكان إلى مكان
بعضهم إلى بعض الدولة والـدولة لغتـان ويقـال بل الدولة في المال والدولة في 
الحرب وإنّما سميا بذلك من قياس الباب ، لأنه أمر ليتدالونه فيتحول من هذا إلى 

رج من معان مختلفة ومتعددة لكن لا تخ  1 »ذاك ومن ذاك إلى هذا وهذه الكلمة لها 
ود أكثر من طرف يشترك في فعل التحول  ـول والبدل مما يقتضي وجـمعاني التح

أوردها  و. لدى السامع وتلك حالة اللغة متحولة من حال لدى المتكلم إلى أخرى 
دول دالة له دولة ودالت الأيام بكذا وأدل االله في فلان من عدوهم  «الزمخشري بأنها 

وتداولوا ... ال ـل يدال من البقاع كما يدال من الرجي مثـجعل الكرة لهم عليه وف
  .2»الشيء بينهم والماشي يداول بين قدميه يراوح بينهما 

  

العقبة : الدولة والدولة « جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة دول          
رب في المال والحرب  سواء ، وقيل الدولة بالضم في المال والدولة بالفتح في الح

والجمع دول و دول وإبدال ما في بطنه من معني طعن في الدنيا ، وقيل فيهما 
وتداولنا ... فخرج ذلك وإبدال بطنه  والدالة الفعل والانتقال من حال على حال 

أخذناه بالدول وقالوا دواليك أي مداولة على الأمر ودالت الأيام أي دارت ، الأمر 
  . 3» ذه مرة وهذه مرةـدي أخذته هـواالله بين الناس وتداولته الأي

                                                            

دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ، ، منشورات محمد بيضون ،  1ط،  1جأحمد بن فارس ، مقاييس اللغة  -  1
  . 426ص  .م  1999

دار منشورات محمد بيضون ، ، أيت غيي ،  1ط،  1جالزمخشري ، أساس البلاغة ، تحقيق محمد باسل ،  -  2
  . 303ص  .م  1997، الكتب العلمية، بيروت ، لبنان 

  . 252ص  .م  1990، دار صلار ، لبنان  1ابن منضور ، لسان العرب ، ط -  3
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أن التداولية درس جديد وغزير إلاّ أنّه لا يملك حدودا  ويمكن القول في هذا الأخير
واضحة ، نجد أن التداولية كأكثر الدروس حيوية في مفترق طرق الأبحاث الفلسفية 

  .واللسانية فهي تشغل إهتمام السيميائيين والفلاسفة والسيكولوجيين 
  

  :اصطلاحا  –ب 

اتجاه في « أو علم استعمال اللغة بأنها   pragmatiqueداولية ـتعرف الت         
الدراسات اللسانية ، تعنى بأثر التفاعل التخاطبي في موقف الخطاب ، وقد نجد هذا 

  ل متبوع بدراسة كل المعطيات اللغوية والخطابية المتعلقة بالتلفظ ، وخاصة ـالتفاع
، نجد في مضمون هذا  1» الاستعمال في السياق  لدهادلولات التي يوالمضامين والم

و اعتنائها بالأثر التفاعلي القول أن التداولية من الاتجاهات التي تدرسها اللسانيات 
التخاطبي ، وهذا الأخير يتبعه بكل المعطيات اللغوية التي لها علاقة بالتلفظ ويخص 

معتقدات المتكلم « ذه المعطيات على بذلك المضامين والمدلولات ، وتشمل ه
ومقاصده وشخصيته وتكوينه الثقافي ومن يشارك في الحدث اللغوي ، والوقائع 
الخارجية ومن بينها الظروف المكانية والزمانية  والظواهر الاجتماعية المرتبطة 

معنى هذا  2.»باللغة والمعرفة المشتركة بين المتخاطبين ، وأثر النص الكلامي فيها 
أن كل ما هو متعلق بالمتكلم من شخصيته وغيرها ومن خلال مشاركته في الوقائع 

بإدخاله الظواهر الاجتماعية ضمنها ، التي  الخارجية من خلال الزمان والمكان
ترتبط باللغة والمعرفة بإعتبارها أساس المتخاطبين فيما بينهم إذ أن اللغة هي أساس 

ة ، فاللغة تعد مادة الخطاب وهذا الأخير يعد الخطاب والتواصل بين جماعة مشترك
 .مادة ميدان استعمال اللغة الذي بإخراجها من حالة السكون والغموض الدلالي 

  

التداولية هي دراسة استعمال  «نقل طه عبد الرحمان عن ريكاناتي قولها          
د الآخرين اللغة في الخطاب شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية وتهتم من هنا عن

                                                            

م  2004، دار الحامد ، الأردن ،  1ات العربية ، ط ـات في اللسانيـعبد الحميد مصطفى السيد ، دراس -  1
   119ص . 
   117ص . نفسه  -  2
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بالمعنى كالدلالية وهي تهتم ببعض الأشكال اللسانية التي لا يتحدد معناها إلاّ من 
   1.»خلال استعمالها 

  

محاولة الإلمام بجوانب الخطاب ومع ذلك تأخذ إلى ن التداولية تسعى أأي   
بعين الاعتبار كلام المتكلم وكذلك السامع وأيضا السياق كذلك في إنتاج الخطاب 

داولية تسعى إلى دراسة العلاقة القائمة بين اللغة واستعمالها ، ويتضح مفهوم والت
تتطرق التداولية إلى اللغة كظاهرة خطابية  «التداولية أكثر من خلال هذا القول 

وظيفة التداولية التي  ت، فمن خلال هذا القول أبرز 2»وتواصلية واجتماعية معا 
  .تواصلية تحقق غايات الإنسان تقوم على علاقة تفاعلية اجتماعية و

  

ود الدارسين لضبط مفهوم التداولية فهناك من عرفها بأنّها ـوقد تعددت جه         
مذهب لساني يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه وطرق كيفيات استخدام  «

العلامات اللغوية بنجاح السياقات والطبقات المقامية المختلفة التي تنجر ضمنها 
ب والبحث عن العوامل التي تجعل من الخطاب رسالة تواصلية واضحة الخطا

هذا من خلال  3»والبحث في أسباب الفشل في التواصل باللغات الطبيعية  وناجحة ،
أن التداولية مذهب من المذاهب اللسانية الدارسة علاقة النشاط اللغوي يتضح 

وتكون ناجحة والبحث عن  بمستعمليه وهي تبين لنا كيف نستخدم العلامات اللغوية
أهم العوامل المساعدة على جعل الخطاب رسالة من أجل التواصل وتكون بذلك 
واضحة ويكون الخطاب ناجح ، وكذلك الكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى فشل 

  .هذا الخطاب وجعله لا يحقق التواصل عند استخدام اللغات الطبيعية 
  

                                                            

، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء   1د علم الكلام ، ط طه عبد الرحمان ، في أصول الحوار وتجدي  -  1
   80ص  .م  2000

  28ص . نفسه  -   2

مسعود صحراوي ، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني  -  3
  05ص  .م  2008 -هـ  1429، دار التنوير للنشر والتوزيع ،  1العربي ، ط 
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نّها دراسة المعنى التواصلي أو معنى المرسل بأ «وهناك أيضاً من رأى            
معنى هذا أن  1.»في كيفية قدرته على إفهام المرسل إليه بدرجة تتجاوز ما قاله 

التداولية لجأت إلى استعمال مختلف الجوانب اللغوية في ضوء عناصر السياق ، بما 
فه ، إذ يكفل له ضمان التوفيق من لدى المرسل إليه عند تأويل قصده وتحقيق هد

يقتصر الباحث على دراسة المعاني ، وليس هذا الأخير بمفهومه الدلالي البحت ، بل 
  .المعنى في سياق التواصل مما يسوغ معه تسمية المعنى بمعنى المتكلم 

                                                            

، دار الكتب الوطنية    1عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استيراتيجية الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ، ط  -  1
   250ص . م  2004ليبيا ، 
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ΙΙ –  محـاور التداولية :  

  : ) ( Acte de langageأفعال الكلام  -1

المفهوم كل من  د نظر لهذاوق من أهم المرتكزات في التحليل التداولي    
في بداية السبعينات  وتعرف أفعال الكلام )  Searl( وسورل )   Austin(أوستين 

أصغر وحدة تحقق فعلا عن طريق الكلام بإصدار أمر ، أو طلب ، أو توكيد   «بأنّها 
إلخ والذي من شأنه إحداث تغيير في وضعية أو موقع المتكلمين ، ... أو وعد 

للطلب القصدي   coenonciateurف فك شفرته على إدراك المتلقي وبحيث يتوق
، وهذا يعني أنه بمجرد النطق بأفعال  1») بمعنى ما يقصده المتكلم  (لفعل المتكلم 

لأنّه لا يوجد من وسيلة أخرى  في الواقع الكلام تتحول هذه الأفعال إلى إنجاز لفعل
توكيد أو الطلب سوى أن ينطلق يمكن أن يقوم بها الشخص مثلا فعل الأمر أو ال

فعل نكيف " بصيغة الأمر أو التوكيد أو الطلب ، ولهذا نجد أوستين يطلق على كتابه 
 " .شياء بالكلمات الأ

  

نجد أن للتداولية هدف معين والمتمثل في تطوير نظرية أفعال الكلام أي أنّها و  
واضعة بذلك موضع  تقوم بتطوير الأنماط المجردة التي تمثل الأفعال المحسوسة

) الكلام ( رافضة اعتبار هذا الأخير  «السؤال  التقابل السوسوري بين اللغة والكلام 
   2. »بأنّه موضوع غير قابل للدراسات المنهجية

  

  :أنواع أفعال الكلام 

   :حسب تصنيف أوستين  –أ   
لأول حسب اعتمد أوستين في تقسيم أفعال الكلام على معيارين إثنين ، ففي المعيار ا

ال ـواع من أفعـار الثاني نجد خمسة أنـالصيغة نجد ثلاثة أنواع ، أما حسب المعي

                                                            

، منشورات  1دومينيك مانغونو ، المصطلحات المفاتيح ، تحليل الخطاب ، ترجمة محمد يحياتن ، ط  -  1
  . 10ص .  م 2005الإختلاف ، الجزائر ، 

،  1ول وجاك موشلار ، التداولية اليوم ، ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني ، ط بأن روينظر  -  2
  . 31-30ص . م  2003دار الطليعة للطباعة والنشر ، لبنان ، 
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 الناتجة عن اعتمادواع ـو المعنى أو المضمون ، فالأنـلام والمعيار المعتمد هـالك
  ) معيار الصيغة ( 
 Acte) فعل القول ( فعل الكلام  -1 locutoire :  هو من أنواع الكلام التي

إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بناء نحوي  « ا أوستين والمراد بفعل القولوضعه
ونقصد به فعل يتلفظ الكلام وفق مختلف المستويات الصوتية  1»سليم وذات دلالة 

  .والتركيبية والدلالية 
وهذا ما ارتكزت عليه نظرية   : Acte cllocutoireالفعل المتضمن في القول  -2

به أنّه الفعل الانجازي أو المنجز من خلال قول ما إذا أنّه عمل  أفعال الكلام ويقصد
  2. ينجز بفعل ما

هو تلك  : Acte perlocutoire) الفعل التأثيري ( الفعل الناتج عن القول  -3
التسبب في نشوء أثار في المشاعر  «بالفعل الكلامي أو هو  الأثار الناتجة عن القيام

يسميه أوستين الفعل  3»التضليل ، الإرشاد ، التثبيط : والفكر ومن أمثلة تلك الأثار 
الناتج عن القول وهناك من سماه الفعل التأثيري ومع ذلك فإن المقصود به يبقى 

  .نفسه 
  

  :المعتمد في تقسيم أفعل الكلام نجد ) معيار المعنى (  أما المعيار الثاني  
انة ـتقوم بالإب «ال ـأفعوهي ) :  Verdictifs  (الأفعال الدالة على الأحكام  -1

ا من شهادات أو دواع حول قيمة ـانطلاق) ق الرسمي أولا ـعن الطري( عما قيل 
   évaluer .4قيم  classerومن أمثلتها صنّف  »أو حديث 

ة حكم ـبصياغ «وهي تتعلق ) :  Exercitifs  (الأفعال الدالة على الممارسات -2
أو حول تبرير ، يتعلق الأمر بحكم حول ما يجب أن  حول سلوك) إيجابيا أو سلبيا ( 

                                                            

  . 41ص  ،، المرجع السابق  مسعود صحراوي -  1
  . 42ص  ،نفسه  -  2
   . 52-51ص  ،، المرجع السابق الدكتور حافظ إسماعيلي علوي  -  3
  . 55ص   ، نفسه -  4
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 déclarerأمثلة كثيرة عن ذلك منها أعلن افتتاح  وهناك 1»يكون لا على ما موجود 

ouvert   أمر ،ordonner  اختار ،Choisir .2   
وهو نوع آخر نجده ضمن أفعال ) :  Promissifs  (الأفعال الدالة على الوعود -3

لا  «فيها على معيار المعنى والمضمون ونجده بأن هذه الأفعال  الكلام التي اعتمد
، ومن ضمن هذه الأفعال  »تنشد سوى شيء واحد ، إلزام المتكلّم تبنّي سلوك معين 

   . jurerde 3، أو أقسم  décider، قرر   promettreوعد  : نجد

هي الأفعال  وهذه الأفعال) : Comportatifs  (الأفعال الدالة على السلوكات -4
ومن بين الأفعال  »وجود ردة فعل إزاء سلوك ومآل الغير  «التي تعبر عن فكرة 

 اعتذر : المتواجدة في هذا النوع من أفعال الكلام نجد  S’éscuser  شكر ،
Remercier  خوب ،Blamer .4   

ل وهذه الأفعال في نظرية أفعا) :  Escpositifs  (الأفعال الدالة على الغرض  -5
تفسير وجهة نظر ، تقديم حجة ، توضيح استعمال  «الكلام هي أفعال هادفة إلى 

، لاحظ  affirmerأكّد : وهي كثيرة نذكر البعض منها » ومرجع الكلمات 
remarquer  تدخّل ،imterposoer .5   

 هذه أفعال الكلام حسب التصنيف المعتمد لدى أوستين ، أما سيرل فنجد له تصنيف 

  .اع أفعال الكلام آخر لأنو
   :تصنيف سيرل –ب     

رل تلميذ أوستين هو الآخر من الذين طوروا ما جاء به معلمه وأضاف ينجد أن س
إليها عدة أفكار مهمة وقام بتوسيعها وصنّف أفعال الكلام مثلما فعل معلمه الذي

                                                            

، التفاعل الكلامي في شعر الدعوة الاسلامية تناول تداولي لأشعار غزوة بدر ، رسالة  لعموري أمينة -  1
  . 17ص . م  2010ماجستير ، المركز الجامعي البويرة ، 

  . 14ص  ،نفسه  -  2
  . 18ص  ،نفسه  -  3
  . ص نفسها ،نفسه  -  4
  . ص نفسها ،نفسه  -  5
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صنف أفعال الكلام إلى مجموعات وظيفية وقام منطقه في ذلك من الأقـوال 
ومما قدمه سيرل أيضا أنّه أعاد تقسيم الأفعال الكلامية ومن هذه الأنواع لإنشائية ا

) الإحالي والجملي ( ، الفعل القضوي ) الصوتي والتركيبي ( التلفظ نذكر فعل 
  .الفعل الإنجازي والفعل التأثيري 

  

  :لها وهي  إلاّ أنّه لم يكتف بهذه الأنواع وأعاد اقتراح خمسة أضاف  
ذا النوع من الأفعال تبلغ خبرا وهي تمثيل للواقع  ـوه :)  Assersifs ( رالأخبا

   1. وتسمى أيضا بأفعال التأكيدات والأفعال الحكمية
   .وهذا النوع من أفعال الكلام تحمل المخاطب على فعل معين :)Directifs( الأوامر

عند  التي تمارس أي التمرسية وهي الأفعال :)  Escpressifs ( التصريحات
   2.أوستين ، وهي معبرة عن حالة مع شروط صدقها 

  تكون هذه الأفعال عند التلفظ ذاته  :)  Déclaration ( الإنجازية
كما أن سيرل وضع إثنى عشر مقياساً لنجاح الفعل الإنجازي من بينها غاية   

   . وأطلق عليها اسم شروط النجاح ،3الفعل ، توجيهه وكذلك حالته السيكولوجية 

                                                            

، بيت الحكمة  1خليفة بوجادي ، في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم ، ط -  1
  . 222ص . م  2009للنشر والتوزيع ، 

  . 62ص  ،نفسه  -  2
  . 63ص  ،نفسه  -   3
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  :  Imphicitesالضمنيات  -2 
    الضمنيات من المحاور الأساسية التي ترتكز عليها التداولية ، ويعرف تعد

يعني أن وهذا  1»الكلام الذي لا يظهر على سطح الملفوظ  «الضمني بأنّه الكلام 
الملفوظ يحمل معنيين معنى مباشر ومعنى غير مباشر ولكنه يفهم من خلال المعنى 

  .الأول 
وضمنيات تداولية ، وهناك ونجد أن الضمنيات أنواع وهي ضمنيات دلالية   

المضمرة والاستدلال وهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة ليست متضمنات القول والأقوال 
  .وإنّما هي مندرجة ضمنها ) الدلالية والتداولية ( مستقلة على النوعين السابقين 

الدلالية تكون مرتبطة دائماً بالمحتوى اللساني  إن الضمنيات :الضمنيات الدلالية  –أ 
للملفوظ فالمعنى التداولي يظهر من خلال المعنى الدلالي الأول ومن هنا نتوصل إلى 
تعريف الضمنيات الدلالية والمقصود بها تلك المضامين المعبر عنها بطريقة غير 

   2ي الوصول إليها مباشرة في الكلام ، ولكن صياغة ذلك الكلام في حد ذاته مساعد ف
  اشترى الولد دراجة : مثال 

  أن الولد لم تكن لديه دراجة ⇐       
  أصبح يملك دراجة ⇐       
  لم يعد يعاني من مشكل للعبة ⇐       
 يلعب مع أصدقائه ⇐       

    

معنى هذا أن الولد لم تكن لديه دراجة وكان يعاني من مشكل اللعبة ولم          
ب مع أصدقائه وبعدها اشترى دراجة ولم يعد يعاني من ذلك وأصبح يستطع اللع

  .بإمكانه اللعب مع أصدقائه بلعبته الخاصة والتي صارت من ممتلكاته 
الكلام الضمني الذي لا نستطيع أن  والمقصود بها :الضمنيات التداولية  –ب 

الخارجي التركيز على السياق ونحدده،ما لم نخرج عن الإطار اللغوي للخطاب ، 

                                                            

  108ص . دومينيك مانغونو ، المرجع السابق  -  1
  65 ص. نفسه  -  2
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الضمني نجدها أيضاً ترتبط بإشكالية المعنى  ومثل شخصية المتكلم والمتلقي 
   Trope.1بالإستعارة 

  

وهناك أنواع أخرى مستقلة على هذه الأنواع فمنها ما يندرج ضمن   
   :الضمنيات التداولية ومنها ما هو مندرج في الضمنيات الدلالية وهي 

 Lesمتضمنات القول *  implicites :  مفهوم تداولي إجرائي ، فهو يتعلق  «هي
برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب ضمنية وخفية من قوانين الخطاب ، 

نوع من  معنى هذا أنّها 2 »تحكمها ظروف الخطاب العامة كسياق الحال وغيره 
 لأنها مفهوم تداولي وهذا لأنّها متعلقة بالسياق مثل الأمرالضمنيات التداولية  أنواع

  .والنهي 
ضمنية يمكن أن نفصلها عن  كل جملة «نجد أنّها  : Inféreneالإستدلال * 
وظ ، أو أن نستنتجها من معناه الحرفي ، وذلك بالإعتماد على معلومات من فالمل

معنى هذا أنّها ليست من الضمنيات  3.») داخلية أو خارجية ( أوضاع متغيرة 
في الضمنيات الدلالية والتداولية معا ، هذا لأنّها التداولية فقط ، وإنّما يمكن إدراجها 

     .تحتوي على متغيرات داخلية وخارجية 
          

 

                                                            

حسن حمد ، دار  تحالسيد أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، د ط ، نشر و -  1
   184ص . م  2002الجبل ، بيروت ، 

   44ص . مسعود صحراوي ، المرجع السابق  -  2
   45ص . نفسه  -  3
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  : التلفظ والذاتية  -3

محاور التداولية ، والتلفظ يمكن له من أهم "  énonciation" يعتبر التلفظ   
وقد تطورت  أن يوسع مجال اللسانيات التي تُعتبر في نظرها لسانيات غير ملفوظية

بنفست وتابعيه منطلقة من ذلك من تطوير جاد للثنائية مع وقد تطورت مع 
التي تعد من أهم الثنائيات التي جاء بها دي سوسير   1)الكلام  –اللسان ( السوسيرية 

لشرح علاقة اللّغة بالمتكلم ، ولذلك  مستندة في ذلك على المفاهيم التداولية الجديدة
 .فيه  ارات في نشأة التداولية ، إن لم يكن مندمجااعتبرت من أهم التي

   
المحاور الأساسية  من أهموتعتبر نظرية التلفظ التي أرسى دعائمها بنفست   

في قيام التحليل التداولي ، إلاّ أن هناك رأي لمانغونو يعرض فيه وجوب التفريق 
الذي هو نتيجة  enoncéيجب أن نفرق بين التلفظ والملفوظ  «بين التلفظ والملفوظ 

نظرية التلفظ والمتمثلة ، فهو يشير هنا إلى أهم المحاور التي ترتكز عليها  2»للأول 
 .في عملية التلفظ والملفوظات 

  

والذاتية هي بعدها التداولي تقترب من بعض الأحيان من هذا المفهوم   
الكلاسيكي الذي كان سائدا عند النقاد العرب خاصة ، ولكنها في المقابل تختلف عن 
هذا المفهوم في الكثير من الجوانب لأنّها أخذت أبعاد أخرى أكثر تعقيدا ، ولهذا 

أو الفاعلية بالإسناد إلى أهم الأفكار نظرة عن الذاتية سنحاول قدر الإمكان إعطاء 
رة عن الذاتية في بعدها ـلنعطي فك" أوريكيوني " و " بنفنست " التي طرحها 

   3.التداولي 
  

فقد أعطى بنفنست قيمة كبرى للضمائر في الدراسة التداولية فهي على حسب   
ر ل على أشخاص سواء كان بطرق مباشرة أو غيلّرأيه أساس الذاتية لأنّها تح

                                                            

ص .م  2007الحوار للنشر والتوزيع ، ، دار  1، ط  نصابر الحباشة ، التداولية من أوستين إلى غوفما -  1
17-18  
  12ص . دومينيك مانغونو ، المرجع السابق  -  2
مكتبة الدراسات الأدبية واللغوية عالم الكتب ) ط ( فريدة موساوي ، المفاهيم الأساسية في تحليل الخطاب  -  3
   52ص . 
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فقد حددت عدة أنواع " أوريكيوني "مباشرة ويعتبرها كذلك أساس عملية التواصل أما 
  .رابة ، التحديد الزماني والمكاني الإشارة ، ألفاظ القأسماء : من الضمائر فمنها 

  

متعلق بالمفردات الدالة " أوريكيوني " أما الموضوع الثاني الذي تطرقت له   
، وقد أعطت مثالا 1) ذاتية وجدانية وأخرى تقييمية (  على القيمة فقد قسمتها إلى

" فرنسا بلدنا الجميل " على هذا من خلال الدروس في كتاب الجغرافيا تحت عنوان 
وكذلك استعمال صفة ذات قيمة وجدانية ) النون ( فالذاتية ظهرت في ضمير الجمع 

  .وهي جميل 

                                                            

  . 56ص ،  في تحليل الخطاب المفاهيم الأساسيةفريدة موساوي ،  -  1
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  : قواعد التخاطب  -4

بينه وبين المرسل إليه في  التي تكون العلاقةنوع  مراعاة المرسل يجب على  
يتلفظ بخطابه وفقا لما  ، إذ ل إختيار إستراتيجية دون أخرىـمن أج خطابال

  : تقتضيه ، وبهذا تعد ونموذجا للمرسل عند استعمال اللّغة ، ومن هذه القواعد نجد 
أ الذي يركز ويقصد به ذلك المبد"جرايس " ونجد هذا المبدأ عند  :مبدأ التعاون  –أ 

عن قصده ، مع قدرة المرسل إليه للتأويل والفهم وصاغه على عليه المرسل للتعبير 
  :النحو التالي 

الإسهام في الحوار بالقدر الذي يتطلبه سياق الحوار أو الاتجاه الذي يجري فيه  -
  قاعدة الكم: ذلك الحوار له قواعد عديدة وهي 

  قاعدة النوع                     
    قاعدة المناسبة                      

   1.)الطريقة ( قاعدة الكيف                      
فمن خلال النظر إلى هذا المبدأ وقواعده ، نلاحظ أن للعلاقة بين المتخاطبين   

 كان إهتمامه في " جرايس " دوراً أساسياً في مراعاة هذه القواعد رغم ذلك فإن
  .إن التعاون وقواعده ينصبان على المعاني صياغة إطار التفسير لذلك ف

" منطق التأدب "في مقالها " رويس لاكوف " هذا المبدأ نجده عند : مبدأ التأدب  –ب 
فالإنتصار على صحة المعيار . فهي تتهم في هذا المبدأ الباحثين بالتقصير والجمود 

مام بالتلفظ ، بما التركيبي لوحده لا يفض إلى تفسير مقبول ، لذلك تدعوا إلى الإهت
  :فيه من افتراضات منطقية وأخرى تداولية مثال 

  من يريد برتقالاً ؟          
  من يريد شيئاً من البرتقال ؟          
  

هذا يعني الرغبة في تناول البرتقال وعدمها ، أما في الخطاب فهو يفترض   
  .رداً بالإيجاب لوجود الرغبة 

                                                            

  96ص . عبد الهادي بن ظافر الشهري ، المرجع السابق  -  1
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هي التي تعكس توجه المرسل ى أن الجمل فهي الأخرى تر" لاكون " أما   
  : نحو سياقه وبالتحديد افتراضاته نحو 

  .التواصل مع الناس ويكون هذا من حيث الشعور والرتبة مقارنة برتبته  1
موقفه الحقيقي من المحيط الذي يتواصل فيه من حيث مدى أهمية المعلومات  2

  .ودرجة تسمية موقف التلفظ 
ى الافتراضين الأول والثاني حسب الأهداف التي يريد راراته المبنية علـق 3

   1.تحقيقها
هذا المبدأ من أهم مبادئ قواعد التخاطب ويأخذ بأسباب إن : مبدأ التصديق  –ج 

لا تقل لغيرك قولاً لا  -: التبليغ وكذلك بأسباب التهذيب وهو يصوغه كالتالي 
أحدهما ينقل القول المتعلق فهذا القول مبني على عنصرين اثنين ،  –يصدقه فعلك 

  . بالجانب التبليغي ، أما الثاني هو المتعلق بالجانب التهذيبي 
قواعد التواصل وقواعد : ونجد كذلك بأن القواعد هي الأخرى لديها نوعين   

التعامل وكل نوع ليده شروط يقوم عليها ، ومن شروط قواعد التواصل نجد أربعة 
  :وهي 
 .دعوا إليه ويكون لها لجلب منفعة أو أبعاد ضرر أن يكون الكلام لداع ي -
 .الإيتان به في موضعه ويتوخي إصابة الفرصة به  -
 .الإقتصار على قدر الحاجة  -
 .اختيار اللفظ المتكلم به  -

  : أما قواعد التعامل هي الأخرى تقوم على شروط وهي 
 . يجب علينا تفقد قصد القول قبل النطق به للغير: قاعدة القصد  -
 .الصدق في النقل للآخرين : دة الصدق قاع -
 .التودد على الغير بمجرد عن أغراضك : قاعدة الإخلاص  -

  
 

                                                            

  . 98ص  ،عبد الهادي بن ظافر الشهري ، المرجع السابق   -  1
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  :وقاعدة الصدق هي على ثلاث مستويات 
 صدق الخبر  -1

 مطابقة القول للعمل -2

 قاعدة الإخلاص -3

إن الوجه يعتبر من الرموز التي تمثّل المرسل ، قال سعيد بن  :مبدأ الوجه  -د
االله المعروف إن لم يكن ابتداء من غير المسألة ، فالمعروف عوض قبح  «العاص 

من مسألة الرجل إذا بدل وجهه ، فقلبه خائف ، وفرائصه ترعد وجبينه يرشح ، لا 
 1 »، قد انتفح لونه ، وذهب دم وجهه يدري أيرجع بنُجح الطالب ، أم بسوء المنقلب 
فيرجح إن نجح أم ، بحيث لا يعرف  يعني أن المسألة ترجح بنجاح الطالب أم بعدمه

" براون " وامتد التصور المجازي حتى العصر الحديث وكـان لا ، ويختلف لونه ، 
وذلك باستخدامهما في العمل التداولي ، من أجل " ليفنسون " من مستعمليه وكذلك 

قيمة الوجه الاجتماعية : ضبط ظاهرة التأدب ، وهذه الأخيرة تقوم على شرطين هما 
   .ونسبة تهديد الوجه ، 
وجوب صيانة وجه الغير ، وهي العلامة الدالة على : قيمة الوجه الاجتماعية * 

في هذا المبدأ بإمكانية وصف الوجه وهي  يرى بأن" براون " الاحترام والتعاون ، و 
  . 2الوجه الجالب : الوجه الدافع  و الثاني : قسمان ، الأول 

التخاطب ،  تاستراتيجياوب تصنيف عدداً من ـوج :قيمة الوجه الاجتماعية * 
بطرفي ابي وفقاً لعلاقتها ـوجه السلبي والإيجـويستلزم تصنيف الأفعال المهددة لل

    . 3)المرسل ، المرسل إليه ( الخطاب 
  

                                                            

  . 95-94ص  ،عبد الهادي بن ظافر الشهري ، المرجع السابق  -  1
  . 103ص  نفسه ، -  2
  . صفحة نفسها ،نفسه  - 3
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  :  Argumentationالحجاج  -5

ا إن الحجاج هو من أهم مرتكزات التحليل التداولي ، ونعرف الحجة على أنّه  
عبارة عن ملفوظ يستعمل بغرض إقناع المتلقي بقبول ملفوظ آخر أي بفكرة  «

ارة عن ملفوظ ـهي عب وأبسط تعريف للحجة 1»أخرى والحجة فكرة وليست حدثًا 
أو فكرة تستعمل لإقناع المتلقي بفكرة أخرى ، كما تتطلب صياغة وأسلوب خاص 

  : ن سؤالين هما يصاغ الأسلوب الحجاجي عادة في شكل إجابة ع «بها 
كيف ؟ يتضمن هذا الأسلوب عرض الإستدلال الفكري والمنطقي الذي يخدم  -1

 .القضية وشرحه بالأمثلة والوقائع 
الفكري والمنطقي الذي يخدم لماذا ؟ يضمن هذا الأسلوب عرض الإستدلال   -2

  2»القضية بحيث تحقق الحجة العلاقة المنطقية 
  على شكل إجابة عن سؤالين  غإذن فالأسلوب الحجاجي بوجه عام يصا

نجده يتعلق بكيفية صياغة القضية وهذا يتطلب إستعمال تقنيات : السؤال الأول * 
خاصة في طرح القضية وهذه التقنيات متمثلة في شرح موضوع القضية بالأمثلة 

  .والوقائع 
دم فهو متعلق باستعمال الإستدلال الفكري والمنطقي الذي يخ: أما السؤال الثاني * 

الموضوع من أجل تحقيق الحجة أي يجب أن تكون هناك علاقة بين الحجة 
  . والموضوع

  

  :نجد الحجاج في أربعة أشكال وهي     
  .تنسجم أصوات متعددة ويضفي على النص نوع من التفجر : شكل الصراع  - أ

إن هذا الشكل يقوم على مجموعة من الحجج المتصلة : شكل الجدل والنقاش  - ب
الذي يبني على سلسلة من الحجج  «سطة أدوات الربط الحجاجي فيما بينها بوا

                                                            

  . 222خليفة بوجادي ، المرجع السابق ، ص  -  1
فريدة موساوي ، المقام في الشعر الجاهلي تناول تداولي لمعلقتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة ،  -  2

  . 29م ، ص  2005-2004رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ، 
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يحتوي على مجموعة  معنى هذا أنّه  1 »مرتبطة فيما بينها بأدوات الربط الحجاجي 
  .متكاملة من الحجج متداخلة فيما بينها بأدوات الربط الحجاجي 

  .اط في هذا يتم التركيز بالأساس على الاستقراء والاستنب :شكل البرهان  –ج 
هو الذي يؤخذ غالبا من مختلف المقاطع السردية والوصفية التي : شكل المثال  -د

  .تشير إلى فكرة ما 
بعد عرض أشكال الحجاج الأربعة تقوم الآن بتخليص العناصر التي يقوم   

  :عليها الحجاج وهي كالتالي 
إلى ثلاث تستند البنية الحجاجية ) :  Planargumentatefs( البنية الحجاجية  -1

  .رفض القضية يقابلها إقتراح قضية بدلاً منها  : الأول فالمستوى «مستويات 
تحليل القضية الأولى ورفضها أوفهم حدود القضية أي إقتراح  :المستوى الثاني 

  أكثر تفصيلاً 
جوانب متعددة تحتم معالجة كل واحدة على حدى من منظور  :أما المستوى الثالث 
  2»قتراح الرفض والقبول والا

ومن هذا نجد أن البحوث الحديثة في حقل التداولية متفقة باعتبار اللغة حجاجية في 
الكلام بحيث يهدف إلى التأثير في المتلقي ويوجد  لاعالأساس والمتكلم من خلال أف

  .بين فعل الكلام والحجاج وبين الحجاج واللغة  هناك ترابط وثيق
  

ا بأدوات الربط الحجاجي واهتموا بدورها في فهم كما أنّنا نجد أن الباحثون اهتمو
ومن هنا تأتي أهمية  «النحو والبلاغة في دراستهم  البنية الحجاجية ، معتمدين على

نستنتج أن المدونة لا ومن هنا  3»ربط الحجاج بالمنظومة النحوية والبلاغية للغة 
  .تطبق من الناحية اللغوية 

  
                                                            

و وعلم عبد الحميد السيد ، دراسات في اللسانيات الحديثة ، بنية الجملة العربية النحوية والتداولية علم النح -  1
  . 124م ، ص  2003، دار الحامد للنشر والتوزيع ، الأردن ،  1ط 2، ج المعاني 

  . 222ص . لعموري أمينة ، المرجع السابق  -  2

.  المقام في الشعر الجاهلي تناول تداولي لمعلقتي عمرو بن كلثوم والحارث بن حلزةاوي ، ـفريدة موس -  3
  . 49ص 
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  إن هذه النظرية) :  Les échelles argumentatives: ( السلالم الحجاجية  -2
 القيمة الحجاجية للملفوظ غير ناتجة عن المعلومات التي  «تقوم على فكرة مفادها أن

يحتويها فقط ، بل قد تحتوي الجملة على مورفمات وصيغ إضافية إلى محتواها 
وجهة أو الإخباري ، تفيد في إعطاء توجه حجاجي معين للملفوظ جمل المتلقي إلى 

  1 »أخرى 
  ) : connecteurs argumentatifs(الروابط الحجاجية  -3

من الباحثين ركزوا اهتمامهم على أدوات الربط الحجاجي ودورها في  نجد أن الكثير
  .فهم البنية الحجاجية ، مستعين بالنحو والبلاغة في دراستهم 

معنى هذا أن  2»للغة ومن هنا يأتي ربط الحجاج بالمنظومة النحوية والبلاغية  «
  .نطبق هذه النظرية المدونة من حيث اللغة 

  

  :وهي قسمان : أصناف الحجاج 
إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل  «ونقصد به : الحجاج التوجيهي  –أ 

التوجيه هو هنا فعل إيصال المستدل لحجته إلى غيره فقد ينشغل المستدل بأقواله من 
 ينشغل بنفس المقدار بتلقي المخاطب بها ورد فعله ، عليها حيث إلقاؤها لها ولا

  3»عنايته إلى قصده وأفعاله المصاحبة لأقواله الخاصة فنجده يولي أقصى 
إذ أنّنا نجده في هذه الأحوال يركز اهتمامه على القصد والأفعال الذاتية التي لها 

  .علاقة بالاستدلال 
إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة  «أنّه ونقصد به هنا ب: الحجاج التقويمي  –ب 

المستدل على أن يجرد نفسه ذاتا ثانية ينزلها منزلة المعترض على دعواه ، فهنا لا 
يكتفي المستدل بالنظر إلى فعل إلقاء الحجة إلى المخاطب وقفًا عند حدود ما عند 

لنظر ذلك إلى احدود ما يوجب عليه من ضوابط وما يقتضيه من شرائط بل يتعدى 
  في فعل التلقي باعتباره هو نفسه أول متلق لما يلقى ، فيبني أدلته أيضا على مقتضى 

                                                            

  . 28ص . السابق خليفة بوجادي ، المرجع  -  1

  .نفسه ، صفحة نفسها  -  2
  . 470ص . ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ، المرجع السابق  -  3
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، وعلى هذا يجب على المرسل أن يفرض  1»ما يتعين على المستدل له أن يقوم به 
وجوده تحسبا لأي إعتراضات قد يتعرض لها خطابه إذ عليه أن يراعي المرسل في 

  .قناع والحجج الإ: خطابه الحجاجي أمرين هما 

                                                            

  . 472ص . ينظر عبد الهادي بن ظافر الشهري ، المرجع السابق  -  1
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   :مفهوم الشعر  – 1
 اعر عن أحاسيسهفنون الأدبية يعبر فيه الشالو فن من ـإن الشعر ه            

وتجاربه الفنية ونجد العاطفة هي الأساس عنده ، نجد كتاب ابن طباطبا بالتعريف 
وذلك أمر طبيعي فتعريف الشيء هو الخطوة المنطقية الأولى لتحديد ماهيته 

طباطبا يتم من خلال التركيز على الشكل الظاهري للشعر   وتعريف الشعر عند ابن
، ومن خلال هذا المعنى  1من التنظيم الإيقاعي للكلمات  أو على أول ما يبده المتلقي

كلام منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله الناس في « فإن تعريف الشعر هو 
جهته مجته الأسماع وفسد  ، الذي إن عدلَ عنمخاطباتهم ، بما خص به من النظم 

على الذوق ، ونظمه معلوم محدوث فمن صح طبعه وذوقه لم يحتج إلى الإستعابة  
لم  على نظم الشعر بالعروض التي هي ميزاته ، ومن صح إضراب عليه الذوق

روض والحذق به ، حتى تعتبر معرفته ـيستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة الع
  2.»تكلف معه ادة كالطبع الذي لا ـالمستف

  

والشعر يحدد على أساس الإنتظام الخارجي للكلمات فالتعريف لا يشير إلى            
القافية إلاّ أنها متضمنة فيه ، فهو لا يهتم بالجانب التخيلي من الشعر ، من حيث 

 –ابن طباطبا  –مصدره أو تأثيره وإنما يهتم بالشعر في ذاته ، ولقد استقر في عصر
، وهو يحدث بتحريك قوة  »الكلام المخيل  «لاسفة على أنّه ـعند الف رتعريف الشع

كأنّه يشير  »الطبع والذوق  «المخيلة عند المتلقي ، ويربط ابن طباطبا الشعر بصحة 
إذ افتقد المرء الاستعدادات النفسية ، وبذلك لا يمكن إلى أن الشعر لا يمكن تعلمه 

فهو يرتبط بمبدأ من مبادئ الفن الأساسية وهو للمعرفة العروضية أن تخلق شاعرا ، 
إعجاز القرآن ، فمن الإنتظام ونلاحظ كذلك أن النظم له أبعاده المرتبطة بتفسير 
كالطبع الذي لا تكلف  «اضطرب عليه الذوق إذن لم يستطع تصحيح الشعر وتقويمه 

   3 .»معه 
                                                            

، دار الكتاب اللبناني ،  1جابر عصفور ، النقد الأدبي ، مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ، ط -  1
  . 30ص  .م  2003،  1424بيروت ، 

  . 31-30ص  .نفسه  -  2
  . 31ص  .نفسه  -  3
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   :مفهوم الشعر الحر  -2
ة بهيكل موحد مما جعل الدارسون يطلقون دة طويلـعرف الشعر ولم           
، ويقصد به أنّه شعر غير متحرر نهائيا من إلتزام الشعر  الشعر العموديعليه اسم 

بالأصول الرئيسية لشعر التفعيلة مع  العربي بل نجد هذا النوع من الشعر ملتزم
الشعر التحرر من بعض الإلتزامات التي توجد في الشعر القديم ، إذ هو اللون من 

   1.الشعرية المقتربة إلى الموسيقى الحديثة الجديد هو من أقرب الأنواع 
وهذا نتيجة لم فيه من أنظمة إيقاعية وهذه الأنظمة تكون متنوعة في الشعر العربي 
كنظام والموشح العربي وهذا النظام لا يزال يلبي متطلبات في مختلف المجالات فنيا 

هذا بالاعتماد على بحر مركزي من أجل بناء القصيدة ونقديا وثقافيا واجتماعيا ، و
ما عليه وبعدها ينوع في البحور أو تبادل التفعيلات والالتزام بالتفعيلة نفسها وهذا 

 .عند كمال أبو ديب " الإبدال الوزني " نجده يسمى 
  

نكون قد قدمنا تعريفًا للشعر العمودي لإزالة الإبهام حول من خلال هذا           
  . حرفهومه وتوضيحه أكثر ، فالشعر العمودي اعتبره النقاد لون جديد في الشعر الم

فالمقصود به هو الشعر الذي لا  الشعر الحرفي مقابل نوع آخر من الشعر يسمى 
يتقيد بعدد التفعيلات في البيت الواحد ولا يتقيد الشعر الحر بقافية معينة ونجد له 

 vers" مقابل بالفرنسية  libres   " لكن الشعراء الأوروبيون عند استعمالهم لهذا
 دالمصطلح فمعناه الشعر المتحرر من القيود ومن الترتيب الإيقاعي المطرد ونشأ بع

 .الحرب العالمية الثانية 
 

حيث كانت النفس الإنسانية تشرئب من أعماق الانسجام والانهزام باحثة           
لة إخماد ومحا" نازك الملائكة " ت الشاعرة عن منفذ إلى أفاق مشرقة ، وكانت ذا

الجروح التي خلقتها ويلات الحرب ، باحثة عن فحوة نحو مستقبل أكثر إشراقًا بعد 
وكانت قصيدة الشعر الحر جسرا نحو صفحة جديدة في الشعر تحرره من الماضي 

 العربي ، وعلى هذا عرف بالشعر العالمي الذي بني في معظم اللّغات على رتابة

                                                            

  . 69ص  .م  2004، دار العلم للملايين  13لملائكة ، قضايا الشعر المعاصر ، د ط نازك ا ينظر -  1
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الوزن ولزوم القافية ، هناك تغييرات كان هدفها أساسا إزالة الرتابة في الوزن 
  1.والقافية معا 

  

حركة الشعر " كما نجد كذلك أحمد بسام يوضح ذلك من خلال كتابه           
المعاصرة هو " نازك الملائكة " ن ما قامت به الشاعرة إ" الحديث في سوريا 

أنّني أول من  «حديثها عن الشعر الحر تضح ذلك من خلال استبدال قيد بقيد آخر وي
وضع عروض مفصل لها مثل البحور الصافية أرخ لحركة الشعر الحر وحاول 

   2. »والممزوجة 
  

ونجد الكثير من النقاد والأدباء يقدموا تعريف الشعر الحر بأقوال مختلفة          
لحر وأعطى له تعريفًا من خلال ومتنوعة ، فالسياب هو الآخر نظر إلى الشعر ا

هو بناء فنّي جديد ، واتجاه واقعي جديد جاء ليستحق الميوعة الرومانتيكية ،  «قوله 
وجمود الكلاسيكية ، كما جاء ليستحق الشعر الخطابي الذي وأدب الأبراج العاجية 

لقصيدة ، معنى هذا القول أن ا 3 »اعتاد الشعراء السياسيون والاجتماعيون الكتابة به 
الحرة تختلف عن القصيدة القديمة من حيث الشكل وحتى المضمون ، فهي متماسكة 

متكامل من حيث العناصر تقوم على التفعيلة لا على استقلالية البيت ، فالشعر الحر 
مبني على أساس الوحدة العضوية ، وهو امتداد للمضمون الواقعي ، فنجد وهو 

أنّنا لا نجده مباشر وبعيد عن الخطابية لأنّه ليس  الحياة غيربالشعر الحر له علاقة 
 .وثيقة سياسية أو اجتماعية 

  

فمن خلال هذا التعريف للشعر الحر يمكن إظهار بعض الخصائص            
ذا الأخير يكون في الدرجة الأولى ، ويؤكد ـالبارزة لهذا الشعر شكلاً ومضمونًا وه

ثورة ناضجة من أن تبدأ بالمضمون قبل  لابد لكل «: السياب هذا من خلال قوله 
                                                            

  . 69ص . ينظر نازك الملائكة ، المرجع السابق  -  1

  . 55ص  .م  1978،  1أحمد بسام ، حركة الشعر الحديث في سوريا ، د ط  -  2

وموضوعاته بتأثير الأدب العربي ،  تطور أشكاله)  1970 – 1800( موريه ، الشعر العربي الحديث   -  3
ص  .م  2003، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  3ترجمة شفيع السيد وسعد مصلوح ، د ط 

307 .  
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ابع يخدم المضمون ، والجوهر الجديد هو الذي يبحث له عن ـ، فالشكل تالشكل 
وهناك من   1»شكل جديد ويحطّم الإطار القيم كا تحطم البذور النامية قشرتها 

إلى عكس ما ذهب ذهبت " نازك الملائكة " عارض السياب في هذا إذ نجد الشاعرة 
فالشعر الحر في نظرها ظاهرة عروضية بالدرجة الأولى معبرة عن " السياب  "إليه 

لعلّ شيء لا ريب فيه كثيرا من الشعراء  «" قضايا الشعر المعاصر " ذلك في كتابها 
ن الغرض منها  حماسة ، لا يعرفون حتى الآالذين تلقو الدعوة إلى الشعر الحر في 

ى تجديد الموضوع في القصيدة العربية  إن بعضهم يخلط بينها وبين الدعوة إل
وبعضهم يظن أن غاياتها الوحيدة هي تثبيت دعائم يسمونه بالواقعية في الشعر  ولئن 
كن لا تنكر أن هذه الضنون وأمثالها لا تتعارض مع طبيعة الشعر الحر ، غير أنّنا 

أنه  نلح مع ذلك على التذكير بأن الشعر الحر ظاهرة عروضية قبل كل شيء ذلك
يتناول الشكل الموسيقي للقصيدة ، ويتعلق بعدد التفعيلات في الشطر ويفي بترتيب 

مما هو الأشطر والقوافي وأسلوب استعمال التدوير والزحاف والوتر وغير ذلك 
ملحة " نازك الملائكة " فنجد في هذا القول أن الشاعرة   2. » قضايا عروضية بحتة
روضية لتناوله للشكل والموسيقى للقصيدة ، فهي هو ظاهرة ععلى أن الشعر الحر 

تلح على هذا لأن بعض الشعراء فهموا الدعوة للشعر الحر فهما خاطئًا وعدم 
 .إدراكهم للغرض المرجو منه 

  

           تعريف الشعر الحر متعدد لا يمكن الاقتصار على تعريف واحد لأن نجد أن
يعطي تعريفًا هو " فيوسف الخال " الآخر  كل واحد يقدم تعريف يختلف عما قدمه

كتابة  «: الآخر للشعر الحر فهو مفهوم الحديث كما ظهر عند بودلير الذي يقول 
الشعر بحرية ، غرضها إعتباره فنًا جماليا يتوسله الشاعر للتعبير عن حدسه ورؤياه 

   3.»ة المطلق والكلي في الوجود من خلال الجزئي والشخصي في التجربة الإنساني

                                                            

فاتح علاق ، مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر ، د ط ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، دمشق  - 1
  . 56ص  .م  2005

  . 49ص  .الملائكة ، المرجع السابق نازك  -  2

  . 13ص  .المرجع السابق  -  3
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لنا اختصار هذه التعاريف الخال يعطي نقاطا لتوضيح مفهوم الشعر الحر ويمكن 
  : فيما يلي 

التعبير عما يعيشه الشاعر من تجربته في الحياة بعدما يعي ذلك من خلال  -1
  .استعماله للعقل والقلب 

ربة أما النقطة الثانية نجد الخال واضعا الإنسان هو الموضوع الأول والأخير في تج
هذا الأخير يعبر عما يعيشه وسط المجتمع لهذا نجده هو المهيمن في  نالشاعر لأ

 .موضوعات الشعر الحر 
 .استخدام الصورة الحية وما يتبعها من تداع نفسي  -3
الإمتزاج بروح الشعب لا بروح الطبيعة ، فالشاعر هنا يضع الأولوية للشعب  -4

  1. من إحباط وغيرهفه الاستعمار وما يعيشه ويعانيه مما خلّ
 

عرض مبسط لتحديد مفهوم الشعر الحر ، ولا يمكننا إذا كان هذا بمثابة           
نازك " ، " أحمد مطر " رواده وعلى رأسهم الحديث عن الشعر الحر دون ذكر أهم 

اب ـعبد الوه" ، " صلاح عبد الصبور " ، " بدر شاكر السياب " ، " الملائكة 
فدوى " ، " عبد المعطي حجاز " ، " محمود درويش " ، " قباني  نزار" ، " البياتي 
  .وغيرهم ممن نظموا وكتبوا في الشعر الحر " سميح قاسم " و " طوقان 

   

                                                            

سلمى الخضراء الجيوسي ، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي الحديث ، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة ،  -  1
  . 648ص  .م  2001، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،  1ط 
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  : الشعر الحر  ةنشأ -3

أن الشعر الحر لم ينشأ لحاله ، ولم ينشأ من فراغ  بل كان وليدا لدوافع           
مختلف الألوان الأخرى ، وهذا ما أكدته الأبحاث هيأت لنشأته مثله مثل وأسباب 

المساعدة على ظهور الأدبية والنقدية ، ويرجع الكثير من الباحثين والنقاد العوامل 
  .تعود في أصلها إلى عوامل اجتماعية وأخرى نفسية  "الشعر الحر " هذا اللون من 

ير والتبديل التي هي المتعلقة بالمجتمع من مظاهر التغي :العوامل الاجتماعية * 
تطرأ على الحياة ومكوناتها ، وبما أن الشاعر فرد من المجتمع قد يتأثر ويؤثر هو 

بأن المحيط الاجتماعي  «الآخر في الوسط الذي يعيش فيه ، فإذا رأى الشاعر
بل هناك  1 »بداخله بدافع إلى التغييرومكوناته عاجز على مواكبة الحضارة فيحس 

إلى ذلك ويشجعه لخلق نمط جديد غير النمط الذي سبقَ فوجد  دافع بداخله يدفعه
مبتكرا ومبدعا وخالقًا ومغيرا فيكون أمامه الشعر كوسيلة وأداة للتصرف فيها بحرية 

  عما ترغب فيه ذاته التي دفعته للتغيير في مجتمعه 
بسبب انعكاس لما يعانيه الشاعر من واقع مرير  « هيف :أما الدوافع النفسية * 

، ومن  2 »الكبت الروحي والمادي نتيجة لما خلقه المستعمر على العالم العربي 
النتائج التي خلفها الاستعمار كذلك قمع الحريات وقتل الرغبات في التطلع إلى حياة 
أفضل ، مما أدى إلى الشعور بالظلم والاستبداد والمضايقات من طرف المستعمر 

  .والانطلاق والتحررالذي أدى إلى الرغبة في الحب 
  

الشعر " بالإضافة إلى هذه العوامل نجد عوامل أخرى ساهمت في ظهور         
إلاّ أنّها وليدة عنها منها النزعة إلى تأكيد استقلال الفرد التي فرضت على " الحر 

فحرية الفرد تمكنه من  في الشعر العربي التقليدنماذج  عن الابتعادالشعراء الشبان 
  .الحالة النفسية في التأليف والتجديد وبذلك التخلي على التقليد استخدام 
ي مؤكدا على أن الدوافع الحقيقي في نشأة هذا اللون هنجد الدكتور محمد نوي        

الرغبة في استخدام التجربة مع الحالة النفسية والعاطفية للشاعر ،  «في الشعر هو 

                                                            

  . 23ص  .م  1971، دار الفكر الحديث للطباعة والنشر ،  2، د ط  محمد النويهي ، قضية الشعر الجديد -  1
  . 24ص  .نفسه  -  2
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في وحدة موسيقية عضوية   اعر الذاتيةوذلك لكي يتألف الإيقاع والنغم مع المش
  .أي أن الحالة النفسية للفرد تعطي له الإلهام والرغبة في التجديد  1 »واحدة 

  

ازك ـ، ن اظمين فيهـبداية الشعر الحر وأول النول ـالآراء حوتختلف         
وهو تاريخ م  1927نشأته إلى عام  ترجع) الشاعرة المعاصرة (  مثـلا الملائكة

إلاّ أن هناك من يرى أن بدايات هذا الشعر راجعة إلى " الكوليرا "  صيدتها المعنونةق
 "علي أحمد باكثير "وقد تردد في هذا المجال أسماء غير قليلة منها  م 1932ام ـع
شاعر الأردن " رار ـع" و " محمد حسن إسماعيل " و " د ـمحمد فريد أبي حدي" و

أن هناك توافق من الناحية الزمنية على  وغيرهم ، غير 2" لويس عوض " و 
محاولات الدكتور لويس عوض وعلي أحمد باكثير ، ومع ذلك كلّ هذه المحاولات 
كانت كالضحية فهذان الشاعران لم يخوضا معركة التجديد ، وكذلك لم يدخلا معركة 

، أو يبدو أن لقد توقفا من حيث البدء .... التجربة الشعرية الجديدة بالشعر 
ثير في العراق والدليل على ذلك المناقشات التي دارت على أمحاولاتهما لم تكن ذا ت
فما . 3وكان السياب هو الآخر مشاركا في ذلك" الشعر الحر " صفحات الأدب حول 

من أحد أشار إلى محاولات لويس عوض وباكثير ، من المناقشين إلاّ صلاح 
ا بعلي أحمد باكثير ،  الصبور وبدر شاكر السياب ، وهذا الأخير مرا عابرمرور

  .ولم يشر أبدا للويس عوض " الشعر الحر " معتبرا إياه أول من كتب 
  

" نازك الملائكة " قصيدة قبل قصيدة الشاعرة " بديع حقب " وقد نظم الشاعر         
  : وهذا مقطع منها " بدر شاكر السياب " وقبل قصيدة 

  
  أي نسمة     

  حلوة الحفن عليلة     

                                                            

  . 28ص  . محمد النوهي المرجع السابق  -  1

 .م  2006عمان دار الفكر للنشر والتوزيع ،  2محمد أحمد الربيع ، في تاريخ الفكر العربي الحديث ، ط -  2
  . 134ص 
  . 475ص  .م  1971وان ، المجلد الأول ، دار العودة ، بيروت ، بدر شاكر السياب ، الدي  -  3
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   1 تمسح الأوراق في لين ورحمة     
" النقد الأدبي الحديث في العراق " قد أورد في كتابه " أحمد مطلوب " ثم أن الباحث 

سنة نشرت هذه القصيدة في العراق " بعد موتي " قصيدة في الشعر الحر بعنوان 
  : وهذه بعض الأبيات من القصيدة ) ب ، ن(م بتوقيع  1921

  أتركوه ، الجناحيه حفيف مطرب      

  لغرامي       

  وهو دائي ودوائي     

    2 وهو إكسير شفائي     
بداية هذا الشعر هل كان عام متسائلة حول " نازك الملائكة " وتبقى الدكتورة         
م في مصر ؟ أم أن بدايته الفعلية كانت سنة  1932سنة م في العراق ؟ أم  1921
  .م  1947

  

وخرجت في النهاية بإجابة لهذه التساؤلات المطروحة بأن بداية هذا الشعر         
م ، ذلك في أن قصيدتها السالفة الذكر قد  1927سنة  "الكوليرا " كانت مع قصيدة 

أعلنت عنها بصورة واضحة ، وبأسلوب وزني جديد لم يشهده الشعراء من قبل كما 
هذه القصيدة التي قامت بكتابتها بعد أثر اقتفاء إلى " نازك الولائكة " دعت الشاعرة 

تأثرها وحزنها الشديد على أبناء مصر الشقيقة التي تجمع الأخوة بين الشعبين وقد 
ئدة اتعرض هذا الشعب إلى وباء الكوليرا الذي أصاب البلد ، وبذلك تكون هذه الر

  3.في الشعر الحر
  

ير من كل هذه التواريخ ، بأن هذا أن جذوره أعمق بكثآخرون ن ويرى باحث        
ونجد النقاد على مواقف مختلفة ، فهناك من أواخر العصر العباسي الشعر راجع إلى 

عاب هذا الشعر وهناك من دافع عنه واعتبره طابع العصر ، ونجد فريق آخر يقبل 
                                                            

  . 130ص  .المرجع السابق  بدر شاكر السياب ، -  1
  . 135ص  .نفسه  -  2
ر ، دار الوفاء للطباعة والنش 1ط فاجي ، الأدب العربي الحديث ومدارسه ، ـمحمد عبد المنعم خينظر  -  3

  . 375ص  .م  2002الإسكندرية ، 



  الشعر                                                                                 مفاهيم نظرية 
 

  33

 ا أصحاب الشعر الحر ، فيقولون إنمنه ما جاء على نمط أوزان الشعر القديمة ، أم
في مقدمة ديوانها " نازك الملائكة " وزن والموسيقى وتقول ـشعرهم لا يخلوا من ال

، بل  1 »إن الشعر الحر ليس خروجا عن الأوزان العربية القديمة «" شظايا ورماد " 
هو أسلوب جديد في ترتيب تفاعيل الخليل ، يطلق جناح الشعر من القيد ، إنه يحرر 

إلى أن الست يضطر الشاعر فالبيت ذو التفاعيل  الشطرين ،الشاعر من عبودية 
  .يحتم الكلام عند التفعيلة السادسة 

  

وإن كان المعنى الذي يريده قد انتهى عند التفعيلة الرابعة ، بينما يمكنه         
أن الشعر الحر " نازك الملائكة " الأسلوب الجديد من الوقوف حيث يشاء وتؤكد 

الخليل ولا يخرج عنها ، وهي بذلك تخالف معاصرها يعتمد في الأساس على أوزان 
  .في مفهوم الشعر الحر 

 

ومناسبتها ، فتقول بأنها " نازك " أما عن القصيدة الأولى التي نظمتها         
" العروبة " م وأرستلها إلى بيروت ، وقامت مجلة  1947أكتوبر  27نظمتها يوم 

م وقامت هذه الجريدة في  1947ول بنشرها في عددها الصادر في أول كانون الأ
" الكوليرا " نفس العدد بالتعليق على هذه القصيدة وتقول نازك بأنّها نظمت قصيدة 

لتصوير مشاعرها نحو مصر الشقيقة وشعبها حين أصيب بوباء الكوليرا الذي 
داهمها ، محاولة من خلال هذه القصيدة التعبير عن وقع أرجل الخيل التي تجر 

وتى من ضحايا الوباء في ريف مصر ، وبعد هذا قادتها ضرورة التعبير عرباي الم
  : إلى اكتشاف الشعر الحر ، وهذا مقطع من هذه القصيدة وهي من الوزن المتدارك 

  
  
  

  طلع الفجر       

  أصغ إلى وقع خطى الماشين      

                                                            

  . 137 – 132ص  .المرجع السابق ينظر محمد عبد المنعم خفاجي ،  -  1
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   1. في صمت في الفجر ، أصغ ، أنظر ركب الراكبين       
  

ديوان بدر شاكر من نفس الشهر ، صدر في بغداد صف الثاني وفي الن        
هل كان حبا " وفيه قصيدة حرة الوزن له بحر الرمل بعوان " أزهار ذابلة " السياب 

ويمكن تقديم " الشعر المختلف الأوزان والقوافي " وقد علق عليها في الحاشية بأنها " 
  : نموذجا منها 

  هل يكون الحب أني      

  عبدا للتمني  بت       

   2. أم هو الحب اطرح الأمنيات      
  

وقد ضمته " شظايا ورماد " م صدر ديوان نازك  1949وفي صيف سنة         
موجوعة من القصائد الحرة وأثار صدوره ضجة نقدية كبيرة في العراق وخارجها ، 

 ا ، وبالرغم من أنا وإعلاميإحدى عشرة حيث يعتبر بداية حركة الشعر الحر رسمي
قصيدة من بين قصائد الديوان الإثنين والثلاثين كتبت بالشعر الحر ، فالبداية الرسمية 
لحركة الشعر الحر يجب أن ينظر إليها على أنّها ظاهرة فنية ناجحة وهذا بسبب 

المقصود الذي جاء ملائما للحظة التاريخية نضجها الفني وكذلك بسبب توقيتها غير 
      3. العربي نطوالنفسية في الو

  

                                                            

  . 138ص  .م  1989، بيروت ،  2، ط  2نازك الملائكة ، الديوان ، مج  -  1
م  2003، المسيرة للنشر والتوزيع ، عمان ،  1ابراهيم خليل ، مدخل لدراسة الشعر العربي الحديث ، ط  -  2
  . 269ص  .
  .  598ص  . نفسهالمرجع  ينظر -  3
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  : خصائص الشعر الحر  -4

 فهذهإن الشعر الحر يتمتع بخصائص ميزته عن غيره منذ بدايته ،          
الخصائص تعطي له طبعة خاصة تدفع الآخرين إلى الكتابة فيه ، وهذا ما كانت تراه 

ت التي طبعته وغيرها من الشعراء والأدباء ، ومن أهم هذه السما" نازك الملائكة " 
  : نجد 
1-  ة للشاعر ، إلاّ أنالحرية البراقة واكتسب هذه الميزة من خلال الأوزان الحر

هذه الحرية خطرة لأنها تجعل أسلوب الشاعر في القصيدة يتميز بالسهولة ، فلا 
توجد فيه قافية تعيقه ، ولا يتقيد بعدد التفعيلات التي تكون واقفة في طريقه ، نجد 

صية تنسي الشاعر مالاَ يجب نسيانه ، وهذا نجدها تحولت إلى فوضى كاملة هذه الخا
  .ولم تبقى حرية 

 من خلال مفهومها للحرية المسموحة عند الشاعر في هذا " نازك الملائكة " فنجد أن
النمط من الشعر يمكن أن تلخص في كتاباتها كما أن الإكثار في التفعيلات في 

وحيد من الحرية في يد الشاعر وهو ميزة تميز هذا الشكل الشطور الشعر هو النوع 
   1. كذلك

إن امتلاك الأوزان الحرة للموسيقى هي كذلك من خصائص الشعر الحر فهي  -2
فعالة في تضليل الشاعر عن مهمته ، إنّها الشعلة الحقيقية للشعر الحر ، وتحت ظل 

نتباه لذلك ، لأن موسيقية الوزن هذه السمة يستطيع الشاعر كتابة كلاما غثًا دون الا
وانسيابه يمكن أن يخففا العيوب  وهذه الموسيقى تؤكد للشاعر بأنّها ليست موسيقى 
شعره وإنّما هي ظاهرية في الوزن نفسه ، يزيد تأثيرها أن الأوزان الحرة جديدة في 

  .أدبنا 
فع مستوى إن هذه الخاصية انقلبت وبالا على الشاعر بدلا من استخدامها في ر

  .القصيدة 
  
  

                                                            

   14ص  .محمد أحمد الربيع ، في تاريخ الأدب العربي الحديث  ينظر -  1
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التدفق كذلك من أهم خصائص الشعر الحر إلاّ أنّها معقدة تفوق الميزتين  -2
دة التفعيلة في الأوزان ـالسابقتين من خلال التعقيد ، والتدفق ناشئ عن وح

البة  واعتماد الشعر الحر على تفعيلة ما وتكرارها عدة مرات مختلفة من ـالغ
. لوزن مثله مثل جدول متدفق في أراضٍ منحدرة شطر لآخر ، تؤدي إلى تدفق ا

كما نجد أن التدفق هو المسؤول عن خلوه من الوقفات وهذه الأخيرة ضرورية 
  إذا فقدها الشاعر في الشعر الحر إلاّ في أوزان الشعر الحر ولا يمكن إدراك هذا 

  

           عي أنها سمات كاذبة للشع إلاّ أنر الحر إذ هذه الخصائص هناك من يد
قدموا خصائص أخرى حقيقية وهي كثيرة ومتنوعة ويمكن لنا ذكر بعض هذه 

  : الخصائص وهي 
قيام الشعر الحر على تشكيل الصورة الشعرية الجديدة واستعمالها بكثرة ، * 

كمثال على ذلك لتأكيد ما قلناه عن  1" الطين والأظافر " ولإبراز ذلك نقدم قصيدة 
  :يدة وهذه القصيدة للشاعر محي الدين فارس وهذا مقطع منها الصورة الشعرية الجد

  ذات مساء       

  ملفع الأفاق بالغيوم      

  والبرق مثل أدمع تفر من محاجر النجوم       

   2 والريح ما تزال في أطلالنا تحوم      
إن الصورة التي تزدخر بها هذه القصيدة ، ترى التلوين الشعري وهذا يظهر من 

ل السياق فالمساء كان عاصفا كئيبا بما تلبد من غيوم ، والرياح حائمة في خلا
  .وأثارها الأطلال حاملة الهموم المزروعة في النفوس 

خصائص والسمات البارزة فيه الإكثار من المواضيع النجد أن هذا الشعر من أهم * 
المدينة في  وتظهر صورة... " المدينة ، الحياة ، الموت " الحديثة ومثال ذلك 

فهي تظهر السمات الجديدة للمدينة " أحمد عبد المعطي الحجازي " قصيدة من قصائد 
  : يقول فيها 

                                                            

  27ص  .مجمد بنيس ، المرجع السابق  -  1
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  رسوت في مدينة من الزجاج والحجر     

  الصيف فيها خالد ، ما بعده فصول     

   1 .بحثت فيها عن حديقة فلم أجدلها أثر     
 ة الشعر الحر التي تتحدث عن المدينة وهيسم زربمن خلال هذه الأبيات تَ          

من المواضيع الحديثة المستخدمة في الشعر الحر التي تعطي له طبعة خاصة تميزه 
  .عن الأنماط الأخرى في الشعر 

كذلك هناك خاصية بارزة في الشعر الحر وهي إظهار النزعة الحزينة وهذا ما * 
لمعاصر هو الآخر يحمل هذه نجده بصفة خاصة في الشعر الحر ألاّ أن الشعر ا

يتسم الشعر المعاصر عامة ، والشعر الحر  «الخاصية ويظهر هذا من خلال القول 
في الحديثة خاصة بظهور النزعة الحزينة فيه ويرى بعض الباحثين أن النزعة 

شعرنا المعاصر ليست إلاّ نوعا من التأثر بأحزان الشاعر الأوروبي الحديث الذي 
ن طرف الحضارة المادية على الروح الغربي في القرن العشرين ، عانى الطغيان م

وهو يتنسم " إليون "للشاعر ولا أحد يستطيع أن يذكر التأثير المباشر أو غير المباشر 
  2 .»قمة الموجة الساعية على الحضارة الأوروبية المعاصرة ، إفقار الروح فيها 

  

حديثا في مختلف المجالات من مشاكل  يواجهها الإنسانإن المشاكل التي           
سياسية واجتماعية واقتصادية ، أصبح يعاني من الضغط والشاعر ما هو إلاّ إنسان 
مثل الآخرين يتعرض لذلك ، لكن إحساسه المرهف بكل مشاكل العصر والمجتمع 
الذي يعيش فيه هذا ما جعله يصور ذلك ، وفي هذا العصر لم تعد المشاكل بالنسبة 

 3.وان مختلفة لكنّها امتزاج لمختلف الألوان فصنعت صورة عامةله أل

                                                            

  143ص  .نفسه محمد أحمد الربيع ،   -  1
  145ص  .نفسه  -  2
   147ص . ابق محمد أحمد الربيع ، المرجع الس -  3
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  :أحمد مطر   بيوغرافيا -1

من الشعراء المعاصرين الذين نظموا في " أحمد مطر " يعتبر الشاعر            
  .الشعر الحر ، وسنقدم لمحة عن حياته 

ات بقرية التنومة ، إن ـفي مطلع الخمسين" أحمد مطر " ولد الشاعر            
واضحا عليه ، فهو يصف ذا التأثير ـفكان ه ر كان متأثرا بمسقط رأسهـالشاع

وت هذه ـقريته بالرقة والطيبة ، مزينة بالأنهار والجداول والبساتين ، وكانت بي
،  ار النخيلـالقرية كما يذكر الشاعر من الطين والقصب والخشب وقريته فيها أشج

طفولته الشاعر أمضى هذا  1 )إحدى نواحي شط العرب في البصرة ( قرية التنومة 
لد فيها ، وكان أحمد مطر ابنًا رابعا في وسط عائلة متكونة من عشرة بقريته التي و

احية المادية وترعرع الشاعر ـوكانت أسرته فقيرة من النإخوة من البنات والبنين ، 
، وبعد ذلك لجأ لمطالعة الكتب  وسط الفقر والحرمان مما أدى إلى إخفاقه في دراسته

ا عن ًـوالإبداع مدافعمكونًا سلاح الكتابة اقة والإرهاب ، ـا من مطاردة الفًـهاب
 .نفسه 

  

ر في سنه الرابعة ـبدأ يكتب الشع" أحمد مطر " ر ـإلاّ أننا نجد الشاع           
عشر ولم تخرج قصائده الأولى عن نطاق الغزل والرومانسية ، وعند اكتشافه 

من سنه ، في ايا الصراع بين السلطة والشعب حتى ألقى بنفسه في فترة مبكرة ـخف
ل المعتزل السياسي بإلقاء ـوت على ذلك ودخـرة النار إذ لم يستطع السكـدائ

في قصائد على المنصة في الاحتفالات العامة ، تميزت هذه القصائد بالطول 
متمحورة حول ريض ـاتها إذ تحتوي على أكثر من مئة بيت تحمل شحنة بالتحـبداي

سلبت منه الحياة ، ولم يكن يمثل هذا موقف المواطن من سلطة لا تتركه يعيش 
ر إلى توديع وطنه الذي ترعرع فيه ـالموقف أن يمر بسلام ، ولهذا اضطر الشاع

  .2 متجها إلى الكويت هاربا من مطاردة السلطة والاستعمار الذي لاحقه
                                                            

الموت والحياة في الشعر العربي ، أطروحة دكتوراه إعداد أحمد فلاّق ، عويرات إشراف صلاح يوسف ،  - 1
  . 226ص  .م  1993 -م  1992

 227ص  . هنفس  - 2
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، 1نجد الشاعر مطر في عمله مع صديقه ناجـي وهي من أهـم أعماله            
واحد مع الآخر فكل منهما كان يعلم ما يكره الآخر وما  وافق كـلليرتـاح ويت

يرغب فيه ، وكان أكثر التوافق بينهما هـو التعبير عن نفس القضية بالصدفـة 
حيث لم يتم أي اتفـاق مسبق بينهما فالرابط بينهما هو الصدق والعفوية والبراءة 

ل منهما ينظر إلى الأشياء وهناك رابط بينهما هو شدة الإحساس بالمأساة ، وكان ك
بالغين المجردة ، بعيداً عن مزالق الإيديولوجيا وكان العمل المشترك بينهما أن مطر 
الشاعر يبدأ الجريدة بلافتته في بداية الصفحة الأولى وكان الآخر يختمها باللوحة 

  .الكاريكاتورية في الأخـير 

                                                            

  227ص  .الموت والحياة في الشعر العربي ، المرجع السابق  -  1
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  :  إغتـرابـه -2

أنه لم يبقى في وطنه وسط شعبه بل رحل إلى  نجد الشاعر أحمد مطر           
اة اللاجئ ، الذي من الصعب عليه ـوهو صغير السن وفيها واجه حي الكويت

لى حقه الطبيعي ـن للحصول عـات هويته فيها ، فقد عاش عدة سنوات كثمـإثب
ويته ، وحصوله على رخصة ـهل الحصول على أوراق رسمية لإثبات ـمن أج

، ولذلك راح سيرا على قدميه في بلد الفقير فيها يملك دة سيارة سياقة تمكنه من قيا
نصف مرتبه في دا إيجاره مكلف ـفي منزل متواضع جاش هناك ـسيارة ، وع

دأت شخصيته بالانكشاف عن روح الفنان المتمرد  ـد القصور ، وفي هذا البلد بـبل
عدها عندما لجأ إلى تم طرده بوكان ذلك بعد نفيه ومطاردته من العراق أولاً ثم 

 . الكويت 
  

منتشرا كالنار انونية ، إذ ذهب شعره ـم نشر شعره بطريقة غير قـلقد ت           
  ع إلى ـراج" مطر"ر ـوض الذي نجده عند الشاعـاء الأرض ، والغمـفي أنح

وقد فعل هذا حتى في شوارع لندن التي  1 الناسعن أعين طبيعة حياته ، فهو يختفي 
 .ا بعد رحيله من الكويت لجأ إليه

  

 لندنلم يبقى في الكويت ، بل هـم راحلاً إلى " أحمد مطر" إن الشاعـر             
م ، ليقضي فيها أعواما ، وهو بعيدا عن وطنه مسافة  1986ليستقر هناك منذ سنة 

كبيرة ، ليبقى الوطن قريبا منه من خلال الصراع مـع الحنين والمرض ، وكـان 
، وهو  2في كلّ لافتة يرفعها يـوصى فيها بوطنه بحـروف مرسخة " مطر  أحمد"

سنة  26مستقر حتى الآن في لندن لم يرحل منها بعد فقد قضى فيها حتى الآن مدة 
  .ليمضي فيها بقية حياته 

 

                                                            

  42ص  .باريس ،  29خالد حسين حسين ، الشاعر الانتحاري ، مجلة الوطن العربي ، العدد  -  1

والنشر محمود درويش ، دار البحار للطباعة  –نزار قباني  –مقتطفات من حدائق الشعراء ، أحمد مطر  - 2
  05ص  . والتوزيع ، درب الريح ، عمان
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  :مـواقفه السيـاسيـة  -3
ليجد "  ناجي العلي" وفي رحاب القبس عمل الشاعر مع الفنان المتألق            

توافقًا نفسيا واضحا وانسجاما كبيرا ، فقد كان كلاهما يعرف غيبا كل منهما الآخر 
عن الآخر يكره ما يكره ويحب ما يحب ، وكثيرا ما كانا يتوافقان في التعبير عن 
قضية واحدة دون اتفاق مسبق ، إذ أن الروابط بينهما كانت تقوم على الصدق 

ة الشعور بالمأساة ، ورؤية الأشياء بعين مجردة صافية ، والعفوية والبراءة ووحد
أو مكاسب وأرباح الأحزاب، أو المنظمات أو السلطة  بعيدة عن مزالق الإيديولوجية ،

وكان أحمد مطر يبدأ الجريدة بلافتة من لافتاته في الصفحة الأولى ، ويختمها ناجي 
افقا من منفى إلى منفى وفي العلي بلوحة من رسوماته في الصفحة الأخيرة ، وقد تر

  صديقه الموهوب رسام الكاريكاتير ، ليظل  مطر فقد أحمد" اردة ـجهنم الب" لندن 
معه نصف حي بعده نصف ميت ، يذرف الدموع دما ، وعزاؤه أن ناجي مازال 

ربة ، اة الغليعيش حي ولكنه يستقر في لندن   1من قـوى الشر بقلمه وريشته لينتقم 
وليظل ينزف شعرا كما  ،وطن ، والأحبة والأصحاب والبعد عن ال وحياة النفي

ينبض الوطن العربي ، ويحترق شوقًا إلى كل ركن من أركان الوطن الغالي ويختلج 
اته ، في ، مترجما عذاباته و آهاته وجراح فؤاده ، في صراع مع الحنين والمرض

ما يظل محبوه من أرجاء كل لافتة من لافتاته ، مستعدا لكـل صفوف الاستشهاد بين
الوطن العربي على سعته يدعون له بالحفظ والستر والسلامة من تقلبات الزمن وأن 
يكون دائما معـافى في بدنه ، ليمتد عمره وعطـاؤه حتى يرى حلمه في الكرامة 
والحرية يتجسد على أرض الواقـع ، وعلى الرغم من أن الشاعـر قد تعثر في 

ع لنفسه فضاء واسعا من الثقافة والعلم ، وقد كان مولعا دراسته ، إلاّ أنه صن
بالنصوص المسرحية ، والتمثيل المسرحي ، واشتغاله في الصحافة وممارسته لكتابة 

لى القصة الصغيرة التي تظهر شروطها قائمة في العديد من قصائده بالإضافة إ

                                                            

 .م  1991ولي ، ـ، مكتبة مدب 01فني في شعر أحمد مطر ، ط ـأحمد كمال غنيم، عناصر الإبداع ال -  1
   52ص 
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صحفي ثم تركه فترة اتير ، الذي مارسه انطلاقًا من عمله الممارسته لرسم الكاريك
   1.من الزمن ليلتجأ إلى غرض الشعر ويترك بصماته واضحة 

  

أحمد " والجريمة أن هذا الواقع المرير هـو الذي يفرض على الشاعر            
أن يكتب في كل يوم قصيدة ثـائرة ناقدة ، وهذا الارتباط الوثيق بين " مطر 

ه مطاردا لا يعرف الكلل والصمت  وقريتالشاعـر وواقعه قد جعله يخرج من بيته 
الحكـام "  حتى تستطيع مظاهراته ، ولافتاته المشرعة المساهمة في إسقاط

رر العودة إلى البيت والاستراحة والتنعم بالأمن والطمأنينة  حينئذ يق" والسلاطين 
شعره وقد تفيض عند ذلك  ستتغير أشياء كثيرة منها طبيعة وفي ظل الواقع الجديد

يته الثرة والغـريزة المخبوءة، و لا تتوقـف عند العطـاء والتدفق إلاّ في وجـدان
فيخرج من جديد للعمل على إسقـاطه والتخلص " طاغوت جديد " حالـة ظهور 

منه فالصورة العصرية البشعة للقـوى الاستعمارية ، التي تنشـب مخالبها في جسد 
ملامح الأمة العربية  لخلفيةالأمـة كفريسة لا يمكن التنازل عنها ، تظهر في ا

الممزقة إلى دويلات متناحرة ، تنقسم على نفسها من أجل أتفه القضايا وأخطرها ، 
بينما ينغرس في قلب هذا الوطن الكبير خنجر مسموم ما زال يتعمق في جراحها 

التي شردت الشعب الفلسطيني الأبي ، الأصيل وراحت تأكل من " إسرائيل " اسمه 
ورة قطعة ، قطعة ، وراح نفوذها يمتد إلى أعماق هذا الوطن الجريح ، كل دولة مجا

تفرض نفسها واقعا ينبغي على العرب أن يعاشره لأنّه جزء من نظام عالمي ، 
  2.تفردت به أمريكا بعد تحلل الإتحاد السوفياتي 

  

والجريمة أن هذا الواقع العربي على الرغم من امتلاكه العديد من            
 درات التي تجعله على قمة العالـم ما زال يرزخ في عالـم التخلف والجهلالمق

من المعالم  والنهوض ، وراح ينسلخ ل النصروالتمـزق ، حيث يترك وراءه عوام
صفه ، وإن  دة ويستهلك ما تصدره دون أن يشـارك فيالحضارية والمدنية الجدي

                                                            

  527ص  . م1992.08.29، لندن   185أحمد مطر ، مجلة العالم ، العدد  -  1
  . 60ص  .سابق المرجع الأحمد كمال غنيم ،  -  2
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ب بالاستقلال والحرية في لشعوكان عهد الاستعمار المباشر قد انتهى ، ونعمت ا
مازالت تعتمد على الدول  –م العربي جزء منها والعال –الب ، فإن الدول المتخلفة الغ

المتقدمة في جميع مناحي الحياة ، ولعل هذا الحال من التحكم هو نوع من الاستعمار 
   1.إن لم يكن أشد وأقسى من الاستعمار المباشر

  

لمعاصر بملعب أمريكي يلعب واقـع العرب ا" مطر أحمد " بينما يصور            
نان وعشرون لاعبا فريق منهم في الجهة الشرقية والآخر في الجهة الغربية  فيه اث

يختلفون وينتحرون على متابعة الكرة لكنهم جميعا يتفقون على قاعدة لعب واحدة  
جة لا تخرج والأهداف التي يسعون إليها في هذا المرمى أو ذاك هي كلها في النتي

سلامي المعاصر هو محكمة تضع القرآن عن نطاق الملعب ، أما الواقع السياسي الإ
في قفص الاتهـام ، وتطلب منه أن يقسم على القـرآن يقول الحق ولا شيء غير 
الحق ، أما الواقع السياسي العالمي فهو مسرح يعرض نصا مؤلفته ومخرجته 

... وممثلته أمريكـا ، والجمهور في المواقع الثلاث مربوط إلى الكـراسي بقوة 
التدخين أوالمشاركة أو الاحتجاج ومسموح له فقط أن يصفق أو يطبل  ممنـوع عليه

   2. »يحيا العدل  «أو يقول 

                                                            

 .م  1978، الكويت ، مايو  05كرمي زهير ، العلم ومشكلة الإنسان المعاصر ، عالم المعرفة ، العدد  -  1
  172ص 

  
  529ص . أحمد مطر ، المرجع السابق  -  2



أحمد مطر                                                                             مفاهيم نظرية   
 

  44

  :مكـانته الأدبيـة    
يتمتع أحمد مطر بمكانة مرموقة في الشعر العربي ، إذ تتولى الدراسات            

 النقدية حول شعره ، وتتجدد لعمق محتواه ، وغنى شخصيته ، وتعدد عطاءاته 
والذي يجذب القارئ في شخصيته وشعره ، هو الصدق الفني والوضوح  والأسلوب 
الساحر الذي يقوم على المفارقة التصويرية ، التي لها قيمتها ، لا بالنسبة إلى عصر 

  .الشاعر فحسب ، بل بالنسبة إلى مفاهيم الحداثة المعاصرة المنسجمة مع التراث 
  

يا ، ينفذ إلى قلب الإنسان يفجر أخطر القضايا ، بل إن شاعرنا واقعي الرؤ           
قد يصل الأمر أحيانا إلى وضع الحلول التي لا تخلوا من تضحية جسيمة شأنها شأن 

يزال " أحمد مطر " ، فالشاعر العمليات الاستشهادية في الأرض العربية المحتلة 
حدة من خلال بقلوب الجماهير المتعطشة إلى الحرية والكرامة والوحيا متصلا 

وخارجه ، إذ وجد لافتاته ، التي انتشر صداها إلى كل مكان ، في عالمنا العربي 
التي تختلج في الغضب والتمرد ، فيها الكثيرون تعبيرا صادقًا وأمينًا عن مشاعر 

   1.نفوس وعقول الشارع العربي

                                                            

، دار حمورابي للنشر والتوزيع ، عمان  1ط  ، بنان أبوعيد ، أحمد مطر ، نبذة عن حياته وأجمل أشعاره -  1
  04ص  .م  2007الأردن ، 
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  :أهـم مـؤلفـاتـه 

تهرت قصائده باسم لافتات للشاعر أحمد مطر أعمال كثيرة ، وقد اش           
اللافتات " مطرية وتتكون من سبعة أجزاء ، وقد جمعت في ديوان واحد يحمل اسم 

" إلخ بالإضافة إلى ديوان .. ..،  2، لافتات  1مرقما حسب الإصدار ، لافتات " 
الدواوين قد جمعت في كتاب كما أن هذه " إنّي مشنوق أعلاه " وديوان " الساعة 

   1."الأعمال الشعرية الكاملة  "واحد باسم 
  ومن لافتات 

  أنا إرهابي... نعم    

  الغرب يبكي خيفة   

  إذا صنعت لعبة    

  من علبة الثقاب   

  2.وهو الذي يصنع لي   
سأستمر في كتابة اللافتات لأن المظاهرة لم تزل مستمرة ، وعندما  «يقول الشاعر 

طواغيت فإنّني سأعود إلى البيت تستطيع هذه المظاهرة أن تسهم في اسقاط ال
   3. »لأستريح وأهنأ بالأمان والطمأنينة 

  : في ) لافتاته ( وتتجلى مؤلفاته 
    م   1984: عام  1: لافتات  -
    م   1987: عام  2: لافتات  -
    م   1989: عام  3: لافتات  -
  م  1989عام : إنّي المشنوق أعلاه  -
  م 1989: عام : ديوان الساعة  -
  )رثى صديقه ناجي العلي ( ديوان ما أصعب الكلام  -
    م   1993: عام  4: لافتات  -

                                                            

  08ص .المرجع السابق بنان أبو عيد،  -  1
  الصفحة نفسها  نفسه ، -  2
  17ص  .م  1992/ هـ  1413نذير طيار ، بين عبثية نزار ورسالية أحمد مطر ، جريدة النور ،  -  3
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    م   1994: عام  5: لافتات  -
    م   1997: عام  6: لافتات  -
  م   1999: عام  7: لافتات  -
   1.العشاء الأخير مع صاحب الجلالة إبليس الأول -
لريشة الصادقة التي عبرت عن مأساة يمثل الفكر الناضج ، وا  »وناجي العلي «  -

  .الشعب الفلسطيني ، فكان جزاؤها الإغتيال في وضح النهار 
وتصويرا ، وتدور حول قصيدة جميلة لغة وأسلوبا » ما أصعب الكلام « وقصيدة 

رفيقًَا لمطر في الغربة ، وعرف كلاهما معنى الإغتراب  رحيل هذا البطل الذي كان
سف الشاعر لناجي على قصيدته التي لا تروي أساه لأنّها ، وفيها يتأ عن الوطن

  .كتبت بالحبر لا بالدماء 
   2. إن لم تكن مكتوبة بدمائي    عفوا ، فلا تروي أساي قصيدة      

  "  1لافتات " لال خاصة من خ" السلطة والآنا  "ائية ومسيرة أحمد مطر مرتبطة بثن
ديوان " "  ما أصعب الكلام " ، " المشنوق أعلاه إني " ، "  3 لافتات" ،"  2لافتات"  

متعددة ، ومتنوعة في مكانها الاجتماعي والحضاري  ، فالسلطة في شعره " ة ـالساع
م ـالبة في كل أشعاره ، كما أن هناك الحاكـم وهي السلطة الغـفهناك سلطة الحاك

  ،" مفقودات " المراوغ الذي يعد ولا يفي ، واروع نص عبر مجموعاته الشعرية هو 
  زار الرئيس المؤتمن    

  بعض ولايات الوطن    

   وحين زار حينا    
  وقـال لـنـا

  هاتوا شكواكم بصدق وعلن   

  .فقد مضى ذاك الزمن ...ولا تخافوا أحد   

                                                            

ة محفوظ كحوال ، أروع قصائد أحمد مطر ، سلسلة الشعر العربي المعاصر ، ب ط ، دار نوميديا للطباع -  1
  08ص  .م  2007والنشر والتوزيع ، 

  15ص  .م ، الشارقة  1988فاطمة  السويدي ، رؤية حول ما أصعب الكلام ، جريدة الخليج ،  -  2
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فهي القوة والعنف وصوت القول أن السلطة تمثل الطرف الأساس ،            
ه رغم النهاية المأساوية التي تنتظره في أية لحظة  فالشاعر مقاوم ، متحد سلاحه لسان

المطرية ، المرتبطة بالتحدي " الآنا " وقد تتضح هذه المأساة جيدا ونحن نتحدث عن 
) فوق ( ولإقدام من جراء عتاب العدل الاجتماعي ، والسلوك الحضاري ، فالحاكم 

ة عنده ، فهو لا ومعالمها واضح، فالبقاء للأقوى لا للأصلح ) تحت ( والشعب 
   :ينتمي لا لحزب ولا لجماعة أو أي تيار 

  إنّني لست لحزب أو جماعة   

  إنّني لست لتيار شعارا   

  أولد كان بصناعه   

  إنّني الموجة تعلوا حرة ما بين بين    

  1وتقض نحبها دوما     
  

            خطان متوازيان "  الإنتماء" و " الآنـا " فنفهم من هذه الأبيات الشعرية أن
لأن الإنتماء من  جهة نظرنا يقضي على الآنـا ، وبالتالي تزول الحرية أو الإختبار  

) وما أدراك ما الموت ( وهي الركيزة المحركة للآنـا المطري ، فنختار الموت 
  :ولا يختار الإنتماء 

  أيها الموت إنتظر      

        واصبر علي  

  زيعزي... أيها الموت     

  لك شكري        

  إنتظر        

     إنّي سأعود إلي  

  عندما أشعر يوما     

  !حـي ... أنّني يا موت    

                                                            

  04ص  .أحمد مطر ، نزار قباني ، محمد درويش ، المرجع السابق  -  1
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صدى لرأي قاهر أو قوة مخفية ، يردد فهو لا يريد أن يكون الإنسان العربي مجرد 
ما يقال له ترديدا أعمى ، فالحرية هي التي تجعل الإنسان قـادرا على إعطاء 

لديه لمجتمعه وبلاده ، وتجعله قادرا على مجابهة التحديات ، بقدر كاف  أفضل ما
   1. من القوة والصلابة

  

قصيدة مزايا  –قصيدة صدفة  –قصيدة الغزاة : ومن مؤلفاته كذلك نجد            
 –قصيدة يحيا العدل  –قصيدة مقيم في الهجرة  –قصيدة عاش يسقط  –وعيوب 

في هذه القصيدة يصور الشاعر حكايته مع : فة قلم قصيدة وظي –قصيدة الهارب 
التي يقابل فيها بين حالته في : قصيدة الجدار –القلم الذي يمتلكه ، قصيدة الجزاء 

قصيدة قف ورتل سورة  –قصيدة الدولة  –قصيدة جاهلية  –حارسه  السجن وحالة
رها قصيدة القبض على مجنون الميت التي يدور محو –النسق على رأس الوثى 

قصيدة بلاد  –قصيدة قمم باردة  –حول شخصية الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري 
 –ولادة الأرض  –قصيدة شعر الرقباء  –قصيدة أحاديث الأبواب   –بين النحرين 
السلطان  –دمعة على جثمان الحرية  –الجثة  –أعوام الخصام  –ورثة إبليس 

كلب الوالي  –) ياسر عرفات ( عليك هون  – )السداة (الثورة والحضيرة  –الرجيم 
إنتفاضة  –ابوس ـك –مشاتمة  –أوصاف ناقصة  –ملحوظة  –ما قبل البداية  –

وطني  –الشاعر  -كذاب  إعترافات –اية عباس ـحك –أمير المخبرين  –مدفع 
شعر  –ترنيمة  الحجاب  –منتدى مخيم البداوى  –قصيدة الحرية  –ثوب مرتفع 

 –عائدون  –يسقط الوطن  – !!أحبك  –تة على باب القيامة لاف –وخواطر فلسطين 
 –القتيل والمقتول  –الممكن والمستحيل  –المستقبل  –حسبة حرة  –فقوا ضدي 

   2. مواطن نموذجي

                                                            

  .04ص .  أحمد مطر ، نزار قباني ، محمد درويش ، المرجع السابق -  1
  . 12ص  .ان أبو عيد ، المرجع السابق بن -  2
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  :الذاتية 
         يشترط دراسة مستويات مختلفة في النص من بينها الذاتية وما داول ـالت إن

تحتويه من أنواع ، إذ أن التداول يدرس أثر التفاعل بين المتخاطبين خاصة ما تعلق 
  .بالمدلولات والمضامين ذات الصلة الوثيقة بالمتكلم أو المخاطب 

تنا هذه هي الضمائر التي تعتبر من أهم القضايا وأول ما نستهل به دراس        
التي تناولتها الدراسة التداولية والتي حاولت إلى حذ بعيد تبيين دورها في تجلي 

أسماء الإشارة  " والضمائر على أ،واع مختلفة منها . الذاتية ومقاصدها ومعانيها 
دوات اللسانية عن مجموعة من الأ فهي عبارة 1"الزمان والمكان ، ألفاظ القرابة 
  .والتي تتمثل في أدوات الإشارة 

  

تساهم في التي   في هذا الجزء التطبيقي سنحاول دراسة وتحليل بعض القضايا      
 وقد تمثل " الحرية " وذلك من خلال مقاربة تداولية لقصيدة  وفهمهاتوضيح المعاني 

  : في  هذا التحليل
 الضمائر -

 أفعال القرابة -

 نظرف الزمان والمكا -
 أسماء الإشارة -

        

  
  
  
  
  
  
 
 

                                                            

  . 54ص . فريدة موساوي ، مرجع سابق  -  1
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  :لأحمد مطر " الحرية " دراسة تطبيقية لملامح الذاتية في قصيدة 

  :ر ـائـالضم -1
اسم جامد يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب ولا يثنى ولا  «الضمير هو          

يجمع ويدل بذاته على المفرد المذكر أو المؤنث أو جمع المذكر وحمع المؤنث  
   1.»أم يقع في أول الجملة ويبتدأ به الكلام وقد يسبق العامل ويستقل بنفسه ويمكن 

جملة من الضمائر تنوعت إحالتها في "  الحرية" في قصيدته  استعمل أحمد مطر
الواقع ، هذا ما قمنا باستخراجه عند دراستها دراسة تداولية ، وقد اعتمدنا في 

  : تصنيفها على الذّات التي تعبر عنها 
  ) :الجمع / الشاعر ذات ( مائر التي تعود على المتكلّم ضال –أ 

الضمائر التي تعود على
  أمثلتها  العدد )الجمع /الذات( الشاعر 

التاء المتصلة بالفعل -
الكاف المتصلة  -

  بالاسم والحروف
الضمير المضمر  -

  "أنت ، هو "تقديره 
  النون -
  الضمير كم -

أربعة 
 وثلاثون

  2اذ بلطففسألت الأست-
في هذا البيت هناك ضمير متصل يعود على 
" ذات الشاعر وهذا الضمير متصل بالفعل 

فالشاعر قام " التاء " وهو ضمير المتكلم " سأل 
  .بسؤال معلمه من أجل التكلم باللغة العربية 

   3قد أنسوكم كل التاريخ  -
في هذا البيت ضمير متصل يعود على الجمع 

ير الجمع هنا يدل وضم. في كلمة أنسوكم 
على أن هناك مسافة بين المخاطب والمخاطب 

 .والمسافة بينهما بعيدة وهذا دليل على الاحترام
   

                                                            

. م  2000، دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت ،  1محمود مطرجي ، في النحو وتطبيقاته ، ط  -  1
  . 60ص 
م  2009، د ط ، دار فليتس للنشر ، الجزائر ، هاني الخير ، أحمد مطر شاعر المنفى والنهضة الحارقة  -  2
  . 48ص . 
  .ص نفسها . نفسه  -  3
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نجد في هذا الجدول أن الشاعر استعمل العديد من الضمائر التي تعود على ذات 
الشاعر منها التاء المتصلة بالفعل وكذلك نجده استعمل الكاف المتصلة بالاسم 

وف ، كما نجده أيضا استخدم العديد من الضمائر المضمرة وهدفه من والحر
  1استخدام كل هذه الضمائر هو تمكنه من استخدام الضمائر المناسبة في القصيدة 

  :الضمائر التي تعود على المخاطب  –ب 

  أمثلتها العدد الشيخ/الأجيال/ المعلّم 
 "ضمير متصل "الهاء  -
  "أنا " ضمير مستتر -
  كافال -
  " هي "ضمير مضمر  -
  الهاء  -
  "هو " ضمير ظاهر  -
  "هو " ضمير مضمر -

أربعة
عشر 
  اضمير

 2واختتم النصح بقولته-
يعود " هو"في هذا البيت ضمير مضمر تقديره 

، وهناك ضمير متصل الهاء هو على المعلّم 
هذه الضمائر هي . الآخر يدل على المعلّم 

لّم هذا لا يوجد ضمائر المفرد لأن الشاعر والمع
" أحمد مطر "تفاوت كبير بينهما بما أن الشاعر 

يتساءل والمعلم يجيب فهذا دليل على أن كلّ 
لأن من الشاعر والمعلم على قرب من بعضهما 

المعلم في الأخير يقوم بنصح الشاعر وكان هذا 
  .بلهجات تحذيرية 

   3لا تملك سيفا أو قلما  -
  مر تقديره في هذا البيت هنـاك ضمير مض

يعود على الأجيال فأضمره الشاعر  فكان " هي"
بإمكانه قول لا تملك الأجيال سيفا أو قلما 
فحذف كلمة الأجيال التي لا تملك السيف ولا 

  .القلم للدفاع عن الحرية 
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  1.لأسأله ما الحرية-
الشيخ هنا سأل المعلم عن الحرية ولهذا وجدنا 

ى الشيخ يعود عل" الهاء " الضمير المتصل 
الذي يتساءل في ذهنه عما تعنيه الحرية وهذا 

  "سأل " الضمير متصل بالفعل 
استعمل ضمائر  "أحمد مطر "  أن الشاعر نستنتج هذا الجدول من خلال          

كما نجده " أنا " وضمائر مستترة مثل " الهاء " مختلفة منها ضمائر متصلة مثل 
ضمائر الظاهرة وهذا دليل على سيطرة الشاعر كذلك نوع بين الضمائر المضمرة وال

  2.على قصيدته 
  :الضمائر التي تعود على العدو  –ج 

  

الضمائر التي تعود على
  أمثلتها  العدد  العدو

  النون -
  الهاء -
  "هو " ضمير مستتر  -

أربعة
 ضمائر

  3.أو يجلد ظهرك تسلية-
معنى هذا البيت أن الشاعر يصف حالة العدو 

وفي هذا البيت هناك ضمير  وهو يعذبك ،
" هو " مضمر وهو ضمير الغائب المفرد 

فأضمره الشاعر ، إذ كان بإمكانه قول أو 
  . يجلد العدو ظهرك تسلية 

أن القصيدة تنوعت فيها الضمائر المتصلة إن هذا الجدول يبين لنا           
  . ختلفة والمضمرة التي تعود على العدو لأن الشاعر يصف العدو بحالات م
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  :الضمائر التي تعود على الحرية  -د

الضمائر التي تعود على
  أمثلتها  العدد  الحرية

 "هي"الضمير الظاهر -
 " الهاء" ضمير متصل  -
  "التاء" ضمير متصل  -

سبعة
وعشرون 

  ضميرا

  1.هل هي مصطلح يوناني-
يستفسر عن أصل " أحمد مطر " الشاعر 

مصطلح الحرية إن كان يوناني ، وفي هذا 
" هي " البيت ضمير الغائب المؤنث المفرد 

الذي يعود على الحرية إذ حذفت كلمة الحرية 
. وناب عنها الضمير وهذا الضمير هو ظاهر

) المخاطبضمائر الغائب ، ( استعمل ضمائر مختلفة " أحمد مطر "  نجد أن الشاعر
وهذا دليل على أن الشاعر يخاطب مختلف الناس ولا يركز على جماعة واحدة ، إلاّ 

نجد الضمائر التي تعود على ذات الشاعر والجمع أكثر نسبة في القصيدة وهذا ا نأنّ
. دليل على سيطرة الشاعر القصيدة 
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  :أسماء الإشارة  -2

المتمثلة في الإشارات المتجلية في تعد من الوسائل إن أسماء الإشارة            
هذا ، هذه ، : البنى التركيبية فمن خلال أسماء الإشارة وكذا المبهمات الظرفية مثل 

فأسماء الإشارة تسمح بتحديد المكان وهذه المبهمات تحدد إنطلاقاً من إلخ ... هناك 
تعان يتضح لنا أن أحمد مطر اس" الحرية " وضعية المتكلم ، ومن خلال قصيدة 

بأسماء الإشارة لتحديد المكان ، وعند دراسة هذه القصيدة وتحليلها حددنا أسماء 
  .الإشارة المتواجدة فيها 

 أمثلتها العدد أسماء الإشارة
إحدى هنا -هذه  -هذا 

 عشرة
  1وأية شيء حرية*** هذا اللفظ وما تعني ما

في هذا البيت أشار " أحمد مطر " نجد الشاعر : الشرح 
وهو مفرد مذكر " هذا " باسم الإشارة " الحرية  "إلى 

عند تساؤله عن لفظة الحرية وما تعنيه وهذا التساؤل 
موجه إلى معلمه وهذا الأخير مطالب بتقديم إجابة 

  .وتفسير له 
    

نجد أن الشاعر استخدم أسماء الإشارة هذا ، هذه ، هنا ، وهذا كله من أجل الإشارة 
أن يبين لنا الحرية في هذه القصيدة وهذا باستخدامه للكثير من فحاول " الحرية " إلى 

    .أسماء الإشارة 
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  :ان ـزمـال -3

لابن منظور أن الزمن والزمان اسم لقليل من الوقت  جاء في لسان العرب :لغة 
وكثيره وفي المحكم الزمن والزمان العصر والجمع أزمن وأزمنة ، وزمن زامن 

ليه الزمان والاسم من ذلك وزمانًا من الزمن والدهر شديد وأزمن الشيء طال ع
والزمان ، واحد زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر بالبرد ويكون الزمان شهرين 

ويعرف الطبري الزمان بأنّه اسم لساعات الليل والنّهار وهو مقدار  1إلى ستة أشهر
دادي بأنّه قابل للعد قطع الشمس والقمر درجات الفلك ، كما يعرفه ابن مليكة البغ

والتقدير كميا بأقسام وأجزاء كالساعات والأيام والشهور والأعوام ومجالات الزمن 
   2.كالحر والبرد والخصب والجدب

  

   في هذه القصيدة يمكن أن يمثل بمعنى المقاطع من القصيدة مثل والزمان
   3وأخبرنا أستاذي يوما      عن شيء يدعى الحرية      

وهذا دليل على وجود الأزمنة " أخبرنا " البيت وجدنا الفعل في الماضي في هذا 
الماضية في قصيدة أحمد مطر وكذلك نجد بيت آخر وهو في الزمن المضارع وهذا 

  : في قوله 
  أو يجلد ظهرك تسلية       وهوايات ترفيهية 

ستعمر أما عن الأمر فاستخدمه الشاعر من أجل الحذر وأخذ الحيطة والحذر من الم
  :وذلك في قوله 

   4واحذر من أن تعمل عملاً        بالأفكار الشيطانية 
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  : ظرف المكان  -4

لقد ارتبط المكان بالإنسان منذ العصر الجاهلي إلى عصرنا هذا حيث           
أوردها " الحرية " وظّفه في أشعاره بكثرة فنجد الشاعر أحمد مطر في قصيدته 

الزنزانات التي من خلالها يتضح لنا الواقع الاستعماري الأرض ، : بكثرة مثل 
إلخ فكل ... حول ، الدار ، الصحراء ، السجون ، فوق ، المستشفى : ونجد كذلك 

تبين واقع القصيدة وأماكن الأحداث والظروف التي هذه الأظرفة مرتبطة بأماكن 
  .كان يعيشها الشعب 

   1الفردية في الزنزانات*** وعلمت بموت مدرسنا  :مثال 
  .من خلال القصيدة يتضح أن أحمد مطر استمد ألفاظه وتعابيره من بيئة حربية 

إن تحديد المكان يتم من خلال الموضع الذي يقف فيه المتكلم لحظة إنتاج الملفوظ 
وعلى هذا الأساس فإن وضعية المتكلم هي التي تحدد المكان بالإضافة إلى إشاراته 

  .لى المكان تتحدد من خلال وضعيات المتكلم فالمبهمات التي تدل ع
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  :  أفعال الكلام 

قام أوستين كما رأينا سابقاً بتصنيف أفعال الكلام حسب معيارين ، وهذا           
لأحمد " الحرية " التصنيف اعتمدناه في دراسة أفعال الكلام المتواجدة في قصيدة 

  .مطر 
  :حسب الصيغة  –أ 

  الشرح نوع الفعل  العبارة
 1سألت الأستاذ بلطف

  
  
  

 2العربية أن يتكلم باللغة 
  
  
  

  3فأجاب معلمنا حزنًا 
  
  

  4قد أنسوكم التاريخ

 فعل تأثيري
 )ناتج عن القول( 

 
 
 
 

  فعل تأثيري 
  
  
  

الفعل المتضمن 
  في القول

  
الفعل المتضمن 

  في القول
  

 من خلال هذه العبارة وجدنا أن
الشاعر يسأل الأستاذ برقة للتحدث 

  باللغة التي يفهمها وهي اللغة العربية
  

لال هذا البيت وجدنا أن الشاعر من خ
يحث المعلم على التكلم باللغة العربية 

لتوضيح معنى الحرية التي يتساؤل 
عنها

نجد أن الأستاذ أجاب عن تساؤلات 
الشاعر المطروحة حول المعنى التي 

تحمله كلمة الحرية
معنى هذا البيت أن المعلّم يخبر 

الشاعر أن جيوش الاحتلال أجبروا 
على نسيان الماضي وأصول الشعب 

البلد وهذا بسلب حريتهم وخيراتهم 
  . وثرواتهم
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  الشرح نوع الفعل  العبارة
 1أسفي أن تخرج أجيال

  
  
  

  2وقصدت نوادي أمتنا 
  
  
  
  
  

  3لا تسال عن هذا أبدا 
  
  
  

  4ارحل فتراب مدينتنا
  
  
  
  

  5عندي أطفال ؟هل تفهم

 فعل القول
  

 
 
 
 

فعل متضمن في 
  القول 

  
  
  
  

ل المتضمن الفع
  في القول

  
  

  الفعل القول
  
  
  
  

الفعل المتضمن 
  في القول

 

إن المعلم في حالة تأسف على خروج 
أجيال ليست لديها سلاح ولا خبرة 

  للدفاع عن حريتها
  

الشاعر كان يتجول في أنحاء الوطن 
من أجل البحث عن المكان التي 
تتواجد فيه الحرية إلاّ أن هؤلاء 

ين وكأن مصيبة المواطنين فروا هارب
.حلّت عليهم 

 

هناك مواطن أمر الشاعر بعدم 
السؤال عن مكان الحرية معتبرا هذا 

  .شرك من الشاعر 
  

قام المواطن بنصح الشاعر بالرحيل 
عن مدينتهم لأن هذه الأخيرة لها أذان 
لاترى وقد يكون هذا الشاعر ارتكب 

  . جريمة 
  

في هذا البيت المواطن الذي يتحاور 
لشاعر يوضح للشاعر بأن لديه مع ا

أطفال صغار ولا يريد الموت 
  .وتركهم كالفراخ 
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  الشرح نوع الفعل  العبارة
 1اسمع يا ولدي

  
  
  

هل تحمل فكر أزارقة؟ 
2  
  
  

واحذر من أن تعمل 
  3عقلا

  

  4أو يجلد ظهرك تسلية
  
  
  

 5لا تسغي يوما يا ولدي 
5  
  
  
  

  6وسألت النفس
  
  

 فعل القول
  

 
 
 
 

فعل متضمن في 
  القول 

  

  الفعل التأثيري
  
  

الفعل الناتج في 
الفعل ( القول 

  )التأثيري 
  

الفعل المتضمن 
  في القول

  
  

الفعل الناتج عن 
  القول

 

أحمد " الشيخ الذي ذهب إليه الشاعر 
يأمر بالاستماع إليه ليوضح له " مطر 

  معنى الحرية
  

الشيخ يتساءل عن فكر الشاعر الذي 
.يحمله 

 

الشاعر من  يقوم الشيخ بتحذير
 .سيطرة الأفكار الشيطانية على عقله 

  

إن العدو يعذّب المواطن من أجل 
التسلية والترفيه وهذا دليل على الظلم 

  . والاستبداد   
  

الشيخ يأمر الولد بعدم الاستماع إلى 
الجماعات الإرهابية باعتبارها جماعة 

  .جاهلة لما يحدث 
  

الشاعر أحمد مطر يتساءل في نفسه 
  ان هذا شيخ أم ماذا ؟إن ك
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  الشرح نوع الفعل  العبارة
 1ونسينا طعم الحرية

  
  

  2هل منكم أحد يعرفها؟ 
  
  

  3كانت تنمو بمدينتنا
  
  

  4وسألت أديبا من بلدي
  
  

  5لا تسألنا نحن رعية 
  
  
  

  6وبصوت يقصف هدار
  
  

  7كي لا ينمو الإسلام ولا
  

 فعل تأثيري
  

 
 

فعل متضمن في 
  القول 

  

عن  الفعل الناتج
  القول

  

الفعل المتضمن 
  في القول 

  

الفعل المتضمن 
  في القول

  
  

  الفعل القول
  
  

الفعل الناتج عن 
  القول

الشاعر بعد فقدانه للحرية لمدة طويلة 
  قد نسى طعمها

  

يتساءل الشاعر أحمد مطر إن كان 
.أحد يعرف الحرية 

 

باعتبار أن الحرية زهرة تنمو في 
  .المدينة  

  

د مطر بطرح السؤال قام الشاعر أحم
. ما معنى الحرية على أحد أدباء بلده 

  

يجيب الأديب عن تساؤلات الشاعر 
أحمد مطر بعدم سؤاله عن معنى 

  .الحرية لأنّه رعية 
  

طلع الصوت وكأنّه قنبلة تقصف 
  .هدار 

  

حتى لا ينمو الإسلام قمع المستعمر 
  .الوطن العربي بسلبه حريته 
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  رحالش نوع الفعل  العبارة
 1واسعد بنعيم الحرية

  
  
  

  2فخرجت وجرحي مفتوح 
2  
  
  
  
  

  3وولدت بأرض عربية
  
  

 

فعل المتصمن
  في القول

  
 
 

  فعل القول 
  
  
  
  

  الفعل القول
  
  

 

إن السعادة التي نحس بها من خلال 
الحرية هي بمثابة النعيم لذلك نجد 

 .الشاعر يطلب منه أن يسعد بالحرية 
  

خروج الشاعر من المستشفى بعد 
اسعافه إلاّ أن جرحه لا زال مفتوحا 
لأن جرحه جرح معنوي فهو جريح 

.الحرية 
 

معنى هذا أن الشاعر من أصل عربي 
وينساب إلى العربية وديانته الإسلام 

  .كما ذكر  

من خلال هذا الجدول نستنتج أن أوستين استعمل الكثير من الأفعال التأثيرية 
في القصيدة كذلك أفعال ناتجة عن القول  لأفعال المتضمنة في القول كما نجدوا

وغيرها من أنواع أفعال الكلام حسب الصيغة وهذا لأن القصيدة ذات معاني إيحائية 
   .تأثيرية 

  
  
  
  
  

                                                            

  . 56ص . الخير ، المرجع السابق  هاني -  1
  . 57ص. نفسه  -  2
  . نفسهاص . نفسه  -  3
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  : معنىحسب ال –أ 

نحن وهذا المعيار الثاني الذي اعتمده أوستين في تصنيف أفعال الكلام وها           
  لأحمد مطر " الحرية " نطبقه على قصيدة 

  الشرح نوع الفعل  العبارة
 1أخبرنا أستاذي يوما

  
  
  

  2أسفي أن تخرج أجيال 
  
  
  

  3فنذرت لئن أحياني االله 
  
  
  
  

  4فتنحنح يصلح جبته
  
  

  5واعتدل الشيخ بجلسته

 دالة على الغرض
 
 
 
 
 

دالة على 
  السلوكات

  
  

  دالة على الوعود
  
  
  
  

دالة على 
  لسلوكاتا
  

دالة على 
  الممارسات

معنى هذا أن الأستاذ أخبر أحمد 
مطر والتلاميذ في أحد الأيام عن 

  .معنى الحرية 
  

إن المعلم في حالة تأسف على 
خروج أجيال ليس لديها معلومات 

  .حول معنى الحرية 
  

الشاعر في هذا البيت في حالة نذر 
إن أحياه االله وبقي على قيد الحياة 

أنحاء الوطن بحثًا عن  أن يجول
  .معنى الحرية 

  

إن الشيخ لما سأله الشاعر كان في 
  . حالة اصلاح لجبته 

  

استقام الشيخ في جلوسه من أجل 
  .توضيح معنى الحرية للشاعر 

                                                            

  . 48ص . هاني الخير ، المرجع السابق  -  1
  .ص نفسها . نفسه  -  2
  . نفسهاص . نفسه  -  3
  . 49ص . نفسه  -  4
  . نفسهاص . نفسه  -  5
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  الشرح نوع الفعل  العبارة
 1لو يأخذ ملك أجمعه

  
  
  

  2قد قرر هذا يا ولدي 
  
  

  3وظننت بأني لن أعدم 
  
  

  4مليون تقضي أن يقتل
  
  
  
  

  5سمحت ببروز الهمجية

 دالة على الغرض
 
 
 
 
 

  دالة على الوعود
  
  

  دالة على الأحكام
  
  

  دالة على الأحكام
  
  
  

دالة على 
  السلوكات

  

معنى هذا أن المستعمر يأخذ أملاك 
المواطن ويضمها لحسابه وهذا ما 

  .أراد الشيخ توضيحه للشاعر
  

معنى هذا أن العدو جعل هذا القرار 
  .قوانينه الخاصة ضمن 

  

في هذا البيت الشاعر يظن بأنّه لن 
  .يعدم 

  

معنى هذا أن السلطات أصدرت 
حكما بقتل ما يزيد عن مليون 

  . مواطن
  

معنى هذا أن الطاغوت سمح 
لجيوشه بتعذيب المواطنين باستعمال 
الطرق البشعة وظهور الهمجية في 

  .المجتمع وانعدام الانضباط فيه 

نتج من خلال تصنيف أوستين لأفعال الكلام حسب المعنى هو استعماله نست         
الكثير للأفعال الدالة على الغرض وكذلك الأفعال الدالة على السلوكات ، والوعود 

                                                            

  . 50ص . هاني الخير ، المرجع السابق  -  1
  . 51ص . نفسه  -  2
  . نفسهاص . نفسه  -  3
  . 54ص . نفسه  -  4
  . 58ص . نفسه  -  5
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والممارسات لأن القصيدة ذات دلالات وهذا ما يساعد على فهم قصيدة الحرية 
  .ودلالاتها 
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  : ةـمـاتـخ
  

  :من خلال بحثنا هذا توصلنا إلى نتائج نلخصها فيما يلي 
تعدد تعاريف التداولية عند الغربيين والعرب على الرغم من إتفاقهم على  -

   بالطابع الإستعمالي للغة إثر العملية التواصلية بين الأفراد اهتماماتها

قواعد التخاطب إن كل من أفعال الكلام والملفوظية والحجاج والضمنيات و -
 .تتمحور ضمن قضايا اللسانيات التداولية 

لقصيدة الحرية قوانين تتحكم فيها وفي طريقة استعمالها فالمخاطب لا يلجأ  -
إلى الأقوال الصريحة للتلفظ بها ، بل يسعى إلى توجيه المخاطب أو المستمع 

 .وإلى التفكير في الشيء غير المصرح به 
ة مرتبطة بالملفوظ أما التداولية لا تفهم إلاّ من أنواع الضمنيات نجد الدلالي -

 .خلال الأولى والفاصل بينهما هو السياق 
سماء الشعر العربي المعاصر فشعره  يعلامة بارزة ف" أحمد مطر " للشاعر  -

في معظمه شعر سياسي نظرا لكونه رفع لواء المواجهة مع الأنظمة العربية 
ساته الخاصة عموما والعامة الفاسدة وخاض معركته الرئيسية ضد مأ

 .خصوصا 
مكرس لقضية الشعب العربي ، وقد غلب على أسلوبه " أحمد مطر " شعر  -

في هذا السياق الكلام السياسي والاجتماعي كما انتهج أسلوب السخرية 
والتهكم على اعتبارهما يساهمان في التخفيف من شدة الحزن ورفع نسبة 

 .الأمل 
فقد منع شعره في بنصيب من الدراسات النقدية " أحمد مطر " لم يحظ شعر  -

 .معظم الدول العربية ومنع قيام أية دراسة نقدية عنه 
على الحكام والواقع السياسي " أحمد مطر " الثورة عند  اقتصارعدم  -

ليطالا الشعر شكله ومضمونه ، مبتكرا ما يوافق  وامتدادهاوالاجتماعي 
 .معاناته الإنسانية وعصره وواقعه العربي 
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-  ا " أحمد مطر " إنشاعر مأساة حقيقية وهو يصرح بشعره في البرية طلب
المفقودة ولعل شعره الصادق يكون إنذار بوضع حد  المهانة للكرامة والحرية

 . للمأساة التي يعيشها الإنسان العربي
  : تناولنا" الحرية " من خلال الدراسة التطبيقية لقصيدة  
 حسب المعنى وحسب الصيغةأفعال الكلام   -

 شاريات المتمثلة في أسماء الإشارة الضمائر الإ  -

 درسنا كذلك زمان القصيدة ومكانها   -

تتجلى المقاربة التداولية في التمييز بين الملفوظات الانجازية والملفوظات  -
 .أوبيش  الوصفية عند

يتشابه التقسيم للأساليب مع ما يعرضه سيرل و أوستين في التصنيفات  -
 .الخمسة في التداولية 

دراسة تداولية ، هذه " الحرية "  وخلاصة قولنا وبحثنا هذا أن دراستنا لقصيدة -
قد " أحمد مطر " الدراسة التي حاولنا من خلالها إعطاء صورة جديدة لشعر 

  .قي مع تلك الدراسات التي تناولها النقد العربي تختلف أحيانًا وقد تلت
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  ريةـى الحـعن شيء يدع              اًـاذي يومـا أستـبرنـأخ
  يةـربــلّم بالعـكـأن يت               فـاذ بلطـألت الأستـفس

  ةـريـيء حــة شـأي و              ا تعنيـم ذا اللفظ وـما ه
  ب الزمنيةـعن بعض الحق               انيـل هي مصطلح يونـه

  ةـنيـات وطـأو مصنوع                اـوردهـتـاء نسـأم أشي
  ويةـع بعفـاب الدمـوانس               اـا حزنـلمنـاب معـفأج

  ةـويـم العلـيـل القـوك               خـلّ التاريـد أنسوكم كـق
  ةـريـنى الحـم معـلاتفه              الـرج أجيـي أن تخـأسف

ًـ   ةـويـا وهرـلا تحمل فك              ماـلـا أو قلا تملـك سيف
  رديةـات الفـزانـفي الزن               اـدرسنـوت مـوعلمت بم

  يةـر بقـمـت بالعـوكان               اني االلهـن أحيـذرت لئـفن
ًـ             هاـملـوب الأرض بأكـلأج   ريةـا عن معنى الحبحث

  ةـريـن الحـم أيـأسأله                  اـتنـوادي أمـدت نـوقص
  ةـل ذريـابـنـأن قـكو             عاـبصري هل نـفتواروا ع

  ةـريـيع البشـيد جمـوتب               مـوق رؤوسهـر فـستنفج
ًـوحك             لاًـل يسعى وجـأتى رج و   ةـريـا وبسـا همس

  وكيةـاتك شـرف كلمـأح             داـذا أبـن هـأل عـلا تس
  يةـاة الوطنـن دعـفي دي             ركـذا شـس هـذا رجـه

  ية ـفـا مخًـوى أذانــيح             ا ـتنـراب مدينـل فتـارح
  سيةـوليـرى قصصا بـوت               داـى أبـع ما لا يحكـتسم

 امي الشرعية ـائن حـوالخ               ون المجرم حضرتكمـيك و

  ةـوريـة نظم ثـاحـلإط                    يرـدبـولك تـق حـيلف و
  رب التحريريةـوم الحـي               اـدتنـي بلـع روابيـبب و
  ةـوميـات للقـانـيـوخ               اـرفهـاء لا تعـأشيـب و
  ةـونيـهيـلاً للصـميـع          تساق إلى ساحات الموت و

  ةـريـحذيـته التـوبلهج               ولتهـم النصح بقـتتـواخ
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ًـ   ةـر حريـذكـنا نـكما               مـا لم أركلم أسمـع شيئ
  ةـر البريـراخ الطيـكف               الـل تفهم ؟ عندي أطفـه

  ريةـا الحـه مـألـلأس               اءـى شيخ الإفتـوذهبت إل
  ةـيـفـخـوأدار أداة م                تهـح جبـنح يصلـتنحـف

  ةـاريـاظ نـورمى بلح               ـهارتـي نظـل فـأمـوت
  ةـذى باللغة الغجريـوه               هـبجلستخ ـيتدل الشـواع

  ال الحريةـهم أشكـاف و                اهاـدي معنـا ولـاسمع ي
ًـايمنح مـم   ةـوريـرارات جمهـبق               اـولانـا يوم

  في خطب العرش الملكية               اـليـرمة عـأتي مكـأوت
  ةـونيـانـالقام ـوالأحك                اواناـوء فتـر بضـوالسي

ًـ ًـا ليسـت ملك   وديةـأصول الأمر عبـف               اليست حق
  ةـريـة كفـه رائحـوب                    ةـالطـك فيه مغـلامـوك
  روريةـو حـأم تنحو نح               ة ؟ـل تحمل فكر أزارقـه
  ى الشرعيةـم معنـلا تفه                    ورـوتـي أنك مـبدو لـي

  ةـانيـار الشيطـكـبالأف               من أم تعمل عقلاًذر ـواح
  ةـاريخيـرى تـخطبا كب                ولاناـي مـاسمع إذ يلق و
  داف الشعبيةـي الأهـوه               ي نور الدرب ومنهجهـه

  ةـل أو نظريـأو في فع               ما عرف الباطل في القول
  ةـاويـأسـه مـايتـفنه               ا سفهاـف مولانـمن خال

  ذريةـل الـي كـأو يسب               ك أجمعهـذ مالـو يأخـل
  يةـرفيهـات تـوايـوه               رك تسليةـلد ظهـأو يج

ًـ               اـدمنـبنا ويقـلـأو يص   ةـونيـاسـا للمقـربان
  ن أي قضيةـأل عـلا يس               ىـى أو أعطـفله ما أبق
  ةـويـات علـا نفحـفيه               دسةـمقان ـلطـذات الس

  ةـوريـرات دستـفي فق               ديـرر هذا يا ولـد قـق
ًـلا تصغي ي   ةـابيـات إرهـاعـلجم                ا يا ولديوم
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ًـــلم لـديهـم لا فهلا ع   ايا العصر الفقهية ـلقض             ا م
  قرون زمنيةع ـمن سب      وم        ـى قـتـون كما أفـتـيف
  من أحمد لابن الجوزية             مـهـتـوال أئمـوا أقـعـتب
  بن التيميةـدهم واـسي        لهمـل ضلـهم بـرى فيـأغ

  ى فيها الرجعيةـلا تبق           ريـا تجـدنيـأن الوا ـونس
  تنا الشمسيةـوعـكمجم        انـدور مع الأزمـقه يـوالف
  ةـف تحيـا ألـفله من             مـكهـيـوم ملـان القـوزم
  ات الحريةـأسمى درج             ديـا ولـا يـلامك معنـوك
  ى التيفيةـوصداع الحم             انـدي غثيـعن رجت وـفخ
  ن أتباع البوذية ؟ ـأم م             ؟و ـت النفس أشيخ هـسأل و

  من بعض الملل الهندية             يــنـي أو وثـخـيـأو س
  اء يهوديةـن أبنـأم م             اًـبانـس صلـس يلبــأو ق
  يةـدار المحمـلافتة ال             رأـي أقـرت ورائي كـونظ

  وسفوريةـوان فـبأل و             ارزةـروف بـت بحـبـكت
  وشيوخ النظم الأرضية             لماـالع وى وـات الفتـئـهي
  وريةومات جمهـوحك             لاتـدوي ة وـكـملـن مـم
  التيه وذل نكوص دنية             انـيش زمـن نعـل نحـه
  ا طعم الحريةـنسين و             اـدنـاهـا ما جـا لمـنـته

  أيةـن الأمم السبـاسن        ول االلهـنا طريق رسـوترك
  ريةـلجهاد النظم الكف             اـادونـا أن نـا لمـنـلـق

  ع كل المتع الأرضية م               اـم سنظل هنـوا أنتـروح
ًـ               ناـاب تخلفـا عقـانـأتـف   ونيةـا للسنن الكوفق
  ةـم عن حريـلأسأله        وصلت إلى بلاد السكسون و

  "و حرية نو حرية ـن        سوري سوري :"وني ـفأجاب
  !ألأني أطلب حرية ؟             وريـي سـم أنّـمن أدراه

  د الحرية ـزعني فقـأف             دـق ربين وـت المغتـوسأل
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  ا ومزيةًـأو يعرف وصف             اـرفهـد يعـل منكم أحـه
  ةـوما منسيـأيقظت هم             اتـوم بآهــاب القـأجـف

  ا الشمس الشرقيةـوتركن          اجرناـا ما هـناهـلو رزق
  في المخطوطات الأثرية               اتـومـا معلـل طالعنـب

  ة عطريةـا رائحـله و               ارـــأزهة ـريـأن الح
  انيةـوح على الإنسـوتف               ناـدينتـو بمـانت تنمـك

  ا الحمر الوحشيةـفرعته               ايتهاـراس رعـترك الح
ًـ   هل تعرف معنى الحرية               ديـا من بلوسألت أديب

  يةـنا نحن رعـلا تسأل               رىـات حـاب بآهـفأج
  أهل الصحف الدورية و          ذهبت إلى صناع الرأي و
  ةـازيـات تلفـمحط و               اتــالات وإذاعـوك و

  ريةـمن يفهم معنى الح               دمـي لن أعـوظننت بأنّ
  وق الحريةـأقيمت س و               د استعلىـإذا بالهرج قـف
  دينيةـلقيم الغى اـأن تل               ب في شممـخطيب طال و
  يةـلامـم إسـاهيـومف               اءـداول أسمـع تـبمن و

  م اللوطيةـال الأمـفع و               ارـمـر وقـاحة فجـوإب
  تيةـل البخـام الإبـكسن               ةـزعـرأة مفـتلاه ام و

  ةـوديـا العنقـابلهـبقن          دارـوت يقصف هـوبص
  بات الجنسيةـار الرغـن               عـة أن تشبـريـإن الح

  يةـم الدولـاه النظـترع               اقـل سحـة فعـريـالح
  يةـقـلم خـيـادة قـوإب          هي حق الإجهاض عموما

  ةـريـبلة بشـأتي قنـت          و الإسلام ولاـكي لا ينم
  رقص الليليةـواد الـن و               احـهي خمر يجري وسف

ًـ   ةـال الحريـادي أبطـن               اوأتـى سيدهـم مختتم
  مية ـن دار الحكم المحـم               اء الأمر بهـا جـوتلى م
  يةـريعـشـرارات تـبق                    هـان ومجلسـطـأم السل
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  دن الرجعيةـادة مـوإب               يونـضي أن يقتل ملـتق
  ل الحريةلاـم ظـويدي                    اـي مولانـظ ربـفليحف

  ستصان حياض الحرية                    هـمتـا وبحكـولانـفبم
  وبضوء الفتوى الشرعية                    يـر ملكـك أمـالـوهن

  ريةـلاً للحـوا قتـرام               ومـرية من قـيحمي الح
  ي الصحراء الإقليميةـف               وجه أن تبنى سجونـي و
  في ضبط خصوم الحرية               راءـورد خبـأن يستـوب

  يةـنا لا دينـاستـسي و               استه ـدين سيـيلغي في ال
  يةـانـا العلمـقيم الدني               ن من كان يعاديـوليسج

  يةـزمر السلفـويبيد ال               مـع دابرهـلا يقطـأوقت
  لاميةـات إسـاعـلجم               افـقى أطيـى لا تبـحت
  و عمدتنا الدستوريةـه               انـيـلام السيد راعـك و

  وفوق الفتوى الشرعية          فوق الحكم فوق القانون و
  اة الرجعيةـلجميع دع               ةـريـة لا حـريـلا ح
  ةـدو الحريـدا لعـأب               ةـريـة لا حـريـلا ح

  ى الحرية؟ـذا معنـأه               ل الإعلامـاديت أيا أهـن
  ات هيستيرية ـوبصيح               وني باستهزاءـابـأجـف

  داء الحرية ـأو من أع               يعـك رجـأنّـن بـالظّ
  ديةـاب الجنـرهط بثي               يـاب وداهمنـوانشق الب

  اك بأخمص روسيةـذي               لاـذا ركـما هـذا لكـه
  ةـريـداء للحـن أعم               مـرفهـاخرج خبر من تع

  ةـللمستشفى التنصيري               افـالة إسعـبت بحـوذه
  ريةـكطير الحجل الب          اًـوي تمشي دلعـوأتت نح

  هل أنت جريح الحرية               ناجـأل في صوت مغـتس
  ةـواسعد بنعيم الحري               ذاـالبس هـا فـأن تطلبه

  ةـأصليب يمنح الحري               يـك ما تعطينـل لـالوي
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  ةـلاميـا الإسـي أمتنـف               مصنعه ر الشرك وـيا وك
  ةـريـر الحـأم ع ـلأتاب               ي مفتوحـجرح فخرجت و

  دوليةـل الـان العمـلج و               مـدت منظمة الأمـقص و
  ةـانيـات الإنسـئـالهي و               مـالس أمتهـت مجـوسأل
  ريةـر الفطـوق البشـبحق               اًـئـي شيـيعن مـاقكـميث

ةـل الحريـن حد وشكـع               راراتــاك قـنـه أوأن  
  يةـيلـس تفصـا أسـله و               الـرية أشكـوا الحـالـق

  يةـاس الجنسـحسب أس و          حسب البلدان وحسب الدين
  ة ـيـالـدات الحـقالمعت و               اـلات بأكملهـديـتعـوال

  يةـأرض عربـدت بـوول          ذا وطنيـديني الإسلام وك
  ةـيـود أصلـنـلاث بـبث               اـاهـددنـح م ـريتكـح
  ةـريـوم الحـل بيـوالحف               علم م  ازوق لكـوق الخـف

  ةـيـل التبعـتم شكـيـأنه               مـر أنكـد يظهـيـشـون
  ه ما الحريةـخ لأسألـالتاري               براــحـت بمـفـوق و

  يةـال الهمجـوا أشكـيشك               دودـوت مهـاب بصـفأج
  ةـيـلـكـدا الله بــبـع               اـيـة أن تحـريـإن الح

  ويةــنن النبـق السـووف          وفق الشرع وفق القرآن و
  ةـيـات أرضـريعـأو تش          اةـوانين طغـلا حسب ق

  يةـوثنـم الـد القيـيـوتع          كي تحمي ظلاما وضعت
   رى المئويةـيغسل في الذك               اـنـة ليست وثـريـالح

ًـ   ةـيـاريسـب اء ــأو أزي          ليست فجرا ا ليست فحش
  ةـر الأمميـات الكفـئـهي               يهـطـة لا تعـريـوالح

  ونيةـاسـالمم ـتصمي  من               داعـل شرك وخـومحاف
  ةـريـل بالحـهـذا جـه          وها أفيعطوها ؟ـهم سرق

  ةـد الدوليـوق النقـمن س               ديـة لا تستجـريـالح
  ةـريـر الخيـات البـهيئ               اـحهـرية لا تمنـوالح
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  ةـرة وزكيـاء حـبدم                     وـبت ينمـة نـريـالح
  اد وحميةـى بجهـيرع          ذ قسرا تبنى صرحاـتؤخ
  ال عشقوا الحريةـورج               احـرم ام وـو بسهـيعل

  رية ـل البشـرويه لكأو       ا ولديـي أملـياسمع ما 
  وع الحرية ـفانس موض       وماـتغفل عن سيفك ي أن
  اغوتية ـو نصر للطـه             اءـوم لقـابك عن يـفغي

  ة ــذري أو أمـلاك أو               أمـوالو الخوف لضيعة 
  رية ـزق قلب الحـويم           بدا حرةـري كـطعن يف

   الأرضيةالمتع  اوـحبأو           واـلان أووا ـخان  إن إلا
  ولم يعطوا مهرا للحرية            ذلـس الـون بمكـيرض

  انت بالشعب بقية ـك إن           رأساون ـن يرفع فرعـل
  رية ـي وأد وقتل الحـف           فجيوش الطاغوت الكبرى

    بروز الهمجية ـسمحت ب           وب غافلةـمن صنع شع
  ج حكم وضعية ـاهـلمن          ادت عن منهج خالقهاـح

  ية ـا ذلا ودنـاهـفكس           إبليسة ـت شرعـو اتبع
  ا فيه رعية ـيل تحـوج           وى الطاغوت يساويهاـفق

  ن طوية ـع جبم انـإيم          أبـداع في قلب ـلن يجم
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